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مقدّمة 
هندة الشناوي )مُؤسّسة المدرسة(

كلّمــا توغّلنــا فــي العمــل الجماعــي ضمــن المدرســة النســوية لينــا بــن مهنــي، زاد الإلحــاح 
علــى فهــم أعمــق لتقاطعــات أشــكال الهيمنــة والقهــر. نشــأت المدرســة النســوية لينــا 
بــن مهنــي ســنة 2021 وتفتــح أبوابهــا ســنويا علــى مــدار ســتة أشــهر. تُكــرّس المدرســة 
جهودهــا ســنويًا للبحــث فــي آثــار أنظمــة القهــر مُتعــدّدة الأبعــاد والأوجــه علــى النســاء، 
والســود، والأشــخاص الكويــر، والفئــات المُفقــرة والمهمّشــة. تناولــت المدرســة فــي 
الســنة الماضيــة قضيــة الهجــرة مــن منظــور نســوي تقاطعــي، ليــس فقــط مــن خــال 
ــة. هــذه  ــة والجماعي ــر الســرديات الفردي ــل أيضًــا عب ــات السياســية، ب ــات والتحلي النظري
ــة لمهاجــرات  ــي قدمتهــا المشــاركات فــي المدرســة، عكســت تجــارب حيّ الســرديات، الت
ــزت  ــا الهجــرة. ركّ ومهاجريــن مــن الســود والســوداوات، ومناضــات يعملــن علــى قضاي
هــذه الشــهادات علــى أشــكال العنــف المتعــددة ضــدّ الأجســاد الملونــة والســوداء علــى 
الحــدود ومــا بعدهــا. وقــد اســتلهمنا مــن هــذه الســرديات أعمــالًا فنيــة تــمّ عرضهــا فــي 
الــدورة الأولــى لمهرجــان 20/27، ســنة 2024، والــذي يُحيــي ذكــرى المناضلــة لينــا بن مهني.

الهجــرة ليســت مجــرّد حركــة بشــرية، بــل هــي نتيجــة مباشــرة للنظــام الرأســمالي الــذي 
يعيــد إنتــاج الفقــر والاســتغلال، بينمــا يعانــي المهاجــرون مــن العنصريــة أينمــا حلــوا. فــي 
ظــلّ الوحشــية الاقتصاديــة النيوليبراليــة، يُجبــر المزارعــون الصغــار علــى تــرك أراضيهــم، 
فهــم أوّل مــن يدفــع الثمــن حيــث يفقــدون قدرتهــم علــى إنتــاج غذائهــم. وجــب الذّكــر أنّ 
القــوى النيوليبرليــة، خاصــة فــي دول الشــمال هــي التــي تتحمــل مســؤولية هــذه الهجرات 
بســبب شــركاتها التــي تســتنزف المــوارد الطبيعيــة وتُدمّــر المجتمعــات المحليــة فــي 
ــة فــي تكريــس هــذا  ــا، المتواطئ ــة، فــي بلدانن الجنــوب. دون أن ننســى سياســات التبعي
ــكل الوســائل  ــى الحــدود ب ــم الحركــة عل ــة وتجري ــق مســاحات الحري الاســتنزاف وفــي غل

المتاحــة لهــا. 
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يُشــرعن  بــل  الملونــة،  الأجســاد  تهميــش  علــى  العنصــري  النظــام  هــذا  يقتصــر  لا 
العنــف المؤسســي ضدهــا، ممــا يُضاعــف مــن القهــر الــذي تواجهــه النســاء، والســود، 
والأشــخاص الكويــر، فــي ســياقات الهجــرة والعمــل، ليصبــح العــرق والجنــس أدوات 
مركزيــة لفــرض الســيطرة وخلــق طبقــات اجتماعيــة دنيــا تُعامــل كقــوة عاملــة قابلــة 
ا للوحــدة الإنســانية،  للاســتغلال دون مســاءلة. رغــم هــذه المعانــاة، تبقــى الهجــرة رمــزً
 فرضــه عليهــم هــذا النظــام 

ٍ
حيــث يكافــح المهاجــرون والمهاجــرات ضــدّ مصيــر قــاس

ــه تقويــض هــذا  ــي الــذي بإمكان ونحــن بحاجــة إليهــم كجــزء لا يتجــزأ مــن الحــراك العمّال
النظــام والنضــال ضــدّ ممارســاته القمعيّــة. 

البحــث  الســنة،  هــذه  بــن مهنــي،  لينــا  النســوية  المدرســة  تُواصــل  الإطــار،  هــذا  فــي 
فــي علاقــات القــوّة والهيمنــة الاقتصاديــة. ســواء أُطلــق عليهــا اســم الإمبرياليــة، أو 
الرأســمالية، أو النيوليبراليــة العالميــة، تتمحــور جميــع هذه الأنظمة حول اســتغلال قوّة 
العمــل لمــن هــم فــي الأســفل لخدمــة فئــة صغيــرة تتحكــم فــي وســائل الإنتــاج وتكــدّس 
الأربــاح. انعقــدت الــدورة الرابعــة للمدرســة تحــت عنــوان »تقويــض الرأســمالية: نحــو 
إعــادة تســييس الفكــر والحــراك النســوي«، حيــث جمعــت بيــن فــرق عمــل فــي الكتابــة، 

ــة. والرقــص، والســينما الوثائقي

انطلاقــا مــن نفــس نقطــة التحليــل ومــن نفــس الرغبــة في تفكيــك منظومــات الهيمنة، 
تســاءلنا خــال المدرســة وعبــر فقراتهــا الأكاديميــة والنضاليــة والفنيــة الأســئلة التاليــة: 
هــل تهتــم النســوية بمقاومــة الامبرياليــة والنيوليبراليــة؟ وكيــف ســاهمت النســوية 
بمحــاولات تقويــض الرأســمالية؟  كيــف تفسّــر النســوية مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة 
وكيــف تحلــم بالثــورة علــى رأس المــال المهيمــن؟ وكيــف نُعيــد تســييس الفكــر والحــراك 

النســوي؟ 

تطــرح مدرســة لينــا النســوية، مســألة إعــادة التســييس مــن خــال مُســتويين مُهميّــن: 
الأوّل يتجسّــد فــي تفكيــك قــوى الهيمنــة مــن جذورهــا وهــو مــا يجعلنــا نتفــادى التوقــف 
عنــد أغصــان المشــكل وأوراقــه. هــذا التفكيــك لهيــاكل الســلطة بأنواعهــا الظاهــرة 
والمحجوبــة تزيــد مــن الوعــي السياســي الجماعــي، حيــث لا يمكننــا أن نتحدث، على ســبيل 
المثــال، عــن اللّامســاواة فــي الإرث دون الحديــث عــن أســبابها المُمتــدّة فــي تشــكّل 
الملكيّــة الخاصّــة كأداة قمعيــة وإقصائيــة فــي يــد ســلطة رأس المــال والذكوريــة معــا. 

أمّــا الثانــي فيتجسّــد فــي ربــط المطالــب النســوية بالمعــارك الأشــمل، أي تشــبيك 
النضــال النســوي مــع الحــركات التحرريــة الأخــرى. ولهــذا، منــذ نشــأتها، تعمــل المدرســة 
النســوية لينــا بــن مهنــي علــى تكويــن وتعزيــز معــارف نســوية نضاليــة لــدى الأفــراد 
وتهــدف  مجتمعاتهــا.  داخــل  ونضاليــة  قياديــة  أدوار  بتولّــي  المهتمــة  والمجموعــات 
يّ يُغيّــر المجتمــع،  بنــاءً علــى  المدرســة إلــى حشــد الجهــود لبنــاء حــراك نســويّ جــذر
إيماننــا بــأن التغييــر الحقيقــي يتطلــب تحــديّ هيــاكل الســلطة المُحافظــة علــى الظلــم 

والقهــر.  ولذلــك فنحــن نســعى دائمــا للعمــل مــع أصحــاب الحــق مــن النســاء والشــباب 
عــادل  مجتمــع  لبنــاء  يســعى  مــن  وكلّ  المعياريــة،  غيــر  الهويــات  ذوي  والأشــخاص 

.
ٍ
ومتســاو

خــال الجامعــة الصيفيــة للمدرســة والتــي امتــدت علــى أســبوع، تعرضنــا لتاريــخ الحــراك 
النســوي فــي تونــس ووقفنــا علــى حقيقــة ارتبــاط تشــكل الوعــي السياســي الأول داخــل 
الحركــة النســوية المعارضــة للســلطة فــي تونــس بالمســألة الاقتصاديــة وتقاطعهــا 
الحتمــي مــع الحقــوق المدنيــة. فــي هــذا الســياق، أشــارت النســوية إلهــام مــرزوق فــي 
كتابهــا »الحركــة النســوية فــي تونــس« إلــى أنّ نســويات نــادي الطاهــر الحــداد كــنّ منــذ 
النصــوص التأسيســية الأولــي يتســاءلن عــن أســباب تــردي أوضــاع النســاء بالرغــم مــن 
المكتســبات المدنيــة المتعلقــة بالطــاق والــزواج المدنــي والإجهــاض. تواصــل إلهــام 
مــرزوق نقــل مــا كتبتــه النســويات فــي نــادي الحــداد خــال ثمانينــات القــرن الماضــي 
حيــث خطــت فــي واحــد مــن نصوصهــا التأسيســية الأســئلة التاليــة: »كيــف تتجلــى فــي 
مختلــف المجــالات التــي تنشــط فيهــا النســاء )المجتمــع، الأســرة، العمــل...( أشــكال 
الاســتغلال الاقتصــادي، والهيمنــة الفكريــة والأخلاقيــة، وبصــورة عامــة جميــع أشــكال 
القمــع التــي تحرمهــن مــن فرديتهــن وقدرتهــن علــى الإحســاس، والتفكيــر، والإبــداع، 
لتيــارات  المؤسســة  مــرزوق  إلهــام  تجربــة  تنتســب  بأنفســهن؟«.  القــرارات  واتخــاذ 
يســارية تضــع مســألة العنــف الجنــدري ضمــن ســياق طبقــي وعمّالــي بالأســاس. ولكــن 

إلهــام مــرزوق ونســويات أخريــات لا يمثلــن الحــراك النســوي فــي مجملــه. 

 ليبرالي 
ٍ

تميزت التجربة النســوية التونســية منذ نشــأتها، خاصة بعد الاســتقلال، بنفس
سياســي يرتكــز علــى فردانيــة الفــرد وكونيــة الحقــوق داخــل منظومــة فكريــة جمهوريــة 
لعبــت  الســلط.  وباقــي  القضــاء  واســتقلال  الأفــراد  وتمــدن  الدولــة  تفتــرض مدنيــة 
الديكتاتوريــات فــي العالــم العربــي وفــي تونــس تحديــدا دورا بــارزا فــي  قمــع الحــركات 
الفكــري  المــد  تراجــع  ومــع  والنســوية.  اليســارية  منهــا  خاصــة  والتحرريــة  العمّاليــة 
اليســاري خاصــة فــي بلــدان الجنــوب كتونــس وإضعــاف دور المؤسســات النقابيــة، ومــع 
التحــولات الاقتصاديــة الشــاملة مــن خوصصــة وتقشّــف بفعــل العولمــة وتحت ضغط 
الســوق الحــرة وإعــادة هيكلــة الاقتصــادات المحليــة لفائــدة رؤوس الأمــوال العالميــة، 
ضعفــت الحــركات النســوية وتأثــر الفكر النســوي بالإصلاحات النيوليبراليــة التي تغلغلت 
فــي الأوســاط الفكريــة والنضاليــة والأكاديميــة طيلــة العقــود الأخيــرة إلــى أن وجدنــا 
أنفســنا أمــام أجنــدات نســوية ترقيعيــة تشــتغل علــى مطلبيــة محــدودة ومُقسّــمة لا 
تُســاءل أنظمــة الهيمنــة فــي عمقهــا الهيكلــي، لكنّهــا تحــاول فقــط تحســين ظــروف 
مــن لــم يصلــوا بعــد إلــى قــاع الســلم الاجتماعــي. بعــد الثــورة فــي تونــس، تفرّغــت أغلــب 
المؤسســات النســوية الرســمية إمــا للبحــث العلمــي الخاضــع لبراديقمات استشــراقية 
واســتعمارية أو لإســداء الخدمــات الضروريــة للنســاء أو للمناصــرة التشــريعية التــي 
تفضــي فــي أحســن الحــالات لتعديــل قوانيــن لا تقلــب موازيــن القــوى بيــن المهيمــن 

والمهمــش.  
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أعــادت الثــورة التونســية ســنة 2011 حركيــة فــي كل الحيــاة السياســية بفضــل حريــة 
التعبيــر والتنظيــم وأعــادت الأمــل فــي إنشــاء حــركات نســوية راديكاليــة يمتــد فكرهــا 
أنواعهــا.  بــكل  الســلطة  وهيــاكل  القمــع  أشــكال  تقاطعــات  امتــداد  علــى  وعملهــا 
ــة وسياســية  ــة والمؤسســاتية حــركات احتجاجي أينعــت خــارج أســوار النســوية التقليدي
نســوية تُســاءل النســوية الليبراليــة وتنبــش فــي إرث ديكولونيالــي وتقاطعــي يجــد صــداه 
إلــى اليــوم فــي الشــعارات الميدانيــة والنقاشــات السياســية. وذكــر مــن هــذه الحــركات 
الســبعطاش«.  و»مســيرة  و»دمــج«  ســاكتة«  و»مانيــش  و»فلقطنــا«  »شــمل« 
مازالــت إلــى الآن، وبالرغــم مــن كل التضييقــات السياســية المُســلّطة علــى الحــراك 
النســوي والكويــري، محــاولات إنشــاء حــراك نســوي تقاطعــي جــذري موضــوع نقــاش 

وتفكيــر بيــن النســويات والمناضليــن والمناضــات الكويــر  فــي تونــس. 

مســاءلة  بضــرورة  جماعيًــا  سياســيًا  وعيًــا  راكمــت  والتجــارب  المحــاولات  هــذه  كل 
النســوية المؤسســاتية، دون تخويــن أو تحقيــر. فنحــن ممتنّــاتٌ لمــا بذلتــه النســويات 
 ومعــارك، حتــى وإن كانــت برجوازيــةً أو جزئيــة. لكننــا نريــد أن نُعمّــق الفهــم 

ٍ
مــن جهــود

النســوي للهيمنــة، وأن نُغــرس الفعــل النســوي فــي ســياقه السياســي والاجتماعــي 
الحقيقــي، ليشــمل جميــع النســاء، لا جــزءًا منهــن. كمــا يجــب أن تواجــه النســاء حقيقــة 
أنهــن لــن يتحــررن دون تحــرر بقيــة المقموعيــن والمســلوبين حريتهــم وكرامتهــم، مــن 

مثلييــن، وســود، ومهاجريــن.

بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة التونســية، وبدايــة مســار تثويــر الحــراك النســويّ فــي 
 
ٍ
 ودائمــة

ٍ
 جديــة

ٍ
تونــس، تبيّــن لنــا افتقــار هــذه النســوية التقاطعيــة الجديــدة إلــى فضــاءات

ورؤيتنــا  أفكارنــا  وكتابــة  تجاربنــا،  لتدويــن   
ٍ
بحاجــة نحــن  والأرشــفة.  والكتابــة  للنقــاش 

 متينــة حــول 
ٍ
ــاء معــارف نســوية ــى بن ــا. نحــن بحاجــة أيضًــا إل ــا، وأحلامن ــم، ومطالبن للعال

جميــع المســائل المتعلقــة بقضايــا الحريــة والكرامــة والعدالــة. ولهــذا، نخصــص هــذه 
المدرســة لدراســة ونقــاش الأطروحــات الكبــرى والمترابطــة، ولا نعتمــد علــى محــاور 
مجــزّأة )العنــف الجنســي، العنــف الاقتصــادي، العنــف المنزلــي( أو متخصصــة )طبيــة، 
أو قانونيــة، أو مؤسســاتية(. نعتقــد أن النســوية هــي فــي الأســاس فكــر سياســيّ يجــب 
ــعَ مناضلاتــه ومناضليــه لرحلــة تفكيــر شــاملة حــول الأنظمــة، مــن جذورهــا إلــى 

ِ
أن يُخض

تفرعاتهــا. وهــذا، حســب رأينــا، مــا يبنــي أسسًــا صلبــةً للحــراك

خــال جامعتنــا الصيفيــة، اجتمعــت نســوياتٌ مــن هــذه الحــركات الجديــدة،  فــي حلقــات 
 أثْــرَتْ مســار مدرســتنا. لــم نتوقّــف عنــد مُمارســات القمــع البوليســية، بــل 

ٍ
 غنيــة

ٍ
نقــاش

غصنــا فــي أعمــاق العنــف المُســلّط داخــل فضاءاتنــا النســوية والكويريــة، مُحلّليــن 
وتحالفاتهــا  تمويلهــا،   وســائل  لحركاتنــا،   والإمبرياليــة  النيوليبراليــة  اختــراق  آليّــات 
الإقليميــة المبتــورة والناجحــة أحيانــا.  ناقشــنا إمكانيــات دعــم المقاومــة ضــدّ الاســتعمار 
والانخــراط فــي مســاراتها، وحلّلنــا التوجّهــات السياســية لمختلــف التجــارب النســوية 
بَــل قــوى 

ِ
علــى أرض الواقــع. ســلّطنا الضــوء كذلــك علــى تشــويه الإعــام البديــل مــن ق

التمويــل والتراتبيــة العرقيــة والجنســية داخــل الأنظمــة وحتــى فــي فضــاءات النضــال 
المدنــي. لــم تكــن هــذه الحلقــات مُجــرّد نقــاش أو شــهادات، بــل رحلــة تأمّــل عميقــة، 
ألهمتنــا إلــى جانــب الجلســات والورشــات الأخــرى داخــل المدرســة لكتابــة هــذه المقــالات 

ــاج أربعــة أفــام وثائقيــة قصيــرة وخلــق عــرض فنــي متكامــل.  وإنت

 يأتــي الكتــاب إذن فــي ســياق صعــب ومُعقّــد. وينــدرج فــي إطــار عمل المدرســة النســوية 
لينــا بــن مهنــي لتســييس الفكــر والحــراك النســوي فــي تونــس عبــر الكتابــة والتفكيــك 
النســوي وحشــد الأصــوات والنضــالات النســوية الحاليــة والمســتقبلية مــن أجــل حــراك 

نســوي جامــع. 
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الفولارة التي لم نلبسها أبدا 
أميرة الظاهري

أُخــرج يــدي ببــطء مــن تحــت الغطــاء وأرفــع الهاتــف الجــوال. تشــير الســاعة إلــى الثالثــة 
والربــع فجــرًا. جســدي يتكــور تحــت الغطــاء رافضًــا الخــروج مــن دفء ســريره. لــم يعــد 
ــا عنــد صحوتــه  ــرًا علــى الوقــوف فــي مثــل هــذه الســاعة البــاردة، لكنــه مــا زال عالقً مجب
الأولــى، يحمــل داخلــه أنينًــا مــن نــوع آخــر، أنين الشــقاء والألم. أفكّر في تلك التي تســتيقظ 
فــي هــذا الوقــت المبكــر، لتســتقلّ شــاحنة تنقــل معهــا عشــرات النســاء إلــى مشــروع 
فلاحــي لرجــال يمتلكــون الأرض والمــال، ويحصــدون ثمــار عرقهــنّ وجهدهــنّ. بقيــت 
الذاكــرة تحيــي ألمهــنّ وتحفــر داخلــي مشــاهد وأصــوات كل هــؤلاء النســوة. مشــاهد 
تعــود بقــوة، رافضــة أن تنطفــئ. إنــه لمحــزن ومثيــر للوجــع والغضــب والحنــق والسّــخط 
مــا تحييــه ذاكرتــي. يغمرنــي غضــب لا يهــدأ، غضــب وغبــن وغــل ضــدّ هــذا النظــام الــذي 
يكــرّس الذكوريــة والاســتغلال الفاحــش لأجســاد النســاء، ضــدّ السياســات الانتهازيــة 

التــي لا تراعــي كرامتهــن.

أتذكّــر مشــاهد مــن خمســة عشــر عامًــا مضــت، مــن قريتــي البعيــدة »الســمايتية«، 
إحــدى قــرى شــمال القيــروان. هنــاك، تكــوّن مجتمــع صغيــر يحكمــه التهميــش فــي 
كل تفاصيلــه ويتســلّل الجــوع إلــى بيوتــه دون رحمــة. فــي تلــك القريــة، تتحمــل النســاء 
العــبء الأكبــر مــن الهشاشــة والاســتغلال، حيــث تُبــاع قــوة عملهــن لصالــح أصحــاب 

الأرض، مــن أجــل ربــح لا يصــل لهــن منــه ســوى الفتــات.

فــي قريتــي البعيــدة، كان الصبــاح يحمــل معــه يومــا لا تعــرف النســاء نهايتــه. أكان يُكتــب 
لهــن أن يعــدن إلــى البيــت، أم ينتهيــن فــي قبــر نجهــل طريقــه؟ فــي تلــك اللحظــات، تتجلى 
فــي ذهنــي قســوة النظــام الــذي يُديــم الاســتغلال، ويُعيــد إنتــاج الهشاشــة كلّ يــوم، علــى 

أكتــاف النســاء اللواتــي يدفعــن الثمــن الأغلــى فــي صمت. 
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ــاردة.  ــم بينــي وبيــن تلــك الصباحــات الب مازلــت الثالثــة صباحــا توقظنــي كأنهــا عهــد قدي
ــدأت العمــل فــي مــكان  ــى عندمــا ب ــى الجامعــة، وحت ــة، إل ــى المدين ــن ابتعــدت إل ــى حي حت
تحفّــه الجــدران النظيفــة وتملــؤه الرســميات وأصــل إليــه عبــر الحافــات العموميــة 
ــداء الخفــيّ يســكنني. أفتــح عينــي منتظــرة شــاحنة معتمــة  أو التاكســي، ظــلّ ذلــك الن
فــي ظــام يســبق الفجــر، تقودنــي إلــى أرض لفظنــا ترابهــا مــن أحشــائنا فأصبحــت لا  

تشــبهنا، أرض غرقــت فــي جشــع لا يرحــم، تعيــد صــدى أصــوات أربــاب العمــل.

فــي تلــك الشــاحنة المظلمــة، كان الصمــت يمــأ الفــراغ بيننــا. كانــت الوجــوه مألوفــة 
قبــل أن يحفــر الغيــاب مكانــه شــيئًا فشــيئًا. يأخــذ منــا أجــزاءً صغيــرة ويتركنــا أقــل إكتمالًا. 
وبيــن هــذا الحضــور الناقــص، كانــت ريــم وأمــال صوتــان يمــآن الفجــر حيــاة. ريــم وأمــال 
وأنــا… كنّــا طفــات، يــا الله! كــم كان الوقــت يســبقنا خطــوة، وكــم كانــت الأرض تحثّنــا 
علــى تحريرهــا مــن قيــود مالكهــا. تكبرنــا ريــم بثــاث ســنوات، تليهــا أمــال ثــم أنــا. موعدنــا 
دائمًــا مــا يكــون مــع الصباحــات البــاردة، ســواءً كانــت وجهتنــا الأرض مــع باقــي النســوة، 

أو المدرســة التــي تبعدنــا ســتة كيلومتــرات.

لكــنّ الطريــق إلــى الحلــم لــم يكــن ســهلًا.  كانتــا ترتديــان ميدعــة ورديــة، تحمــان حلــم 
ــم  ــم عــن الدراســة ث ــأن تصبحــا ممرضتيــن. انقطعــت ري ــح ب ــة والعــم صال ــي علجي خالت
لحقتهــا أختهــا أمــال للعمــل فــي الحقــول. أصبحتــا رســميًا خادمتيــن فــي أرض حرمهــنّ 
النظــام مــن حــق امتلاكهــا. لــم يعــد دربنــا المشــترك يطــول إلّا فــي العطــل. غابــت عنــي 
ريــم وأمــال وغــاب معهمــا بيتــي بعــد أن غادرتــا بحثًــا عــن أفــق آخــر، بعيــدًا عــن الحقــول 

ــا. التــي اختطفــت طفولتنــا وصبان

إلــى ذلــك المصيــر. كنّــا  ــا  ومــع هــذا الغيــاب ظلــت شــاحنتنا المظلمــة تحملنــا يوميًَ
 وســاق، لدخــول حلقــة اســتغلال 

ٍ
، علــى قــدم

ٍ
 مســتعدة

ٍ
عشــرين وجهًــا نائمًــا بأجســاد

صاحــب الأرض. لــم نكــن نــرى حينهــا ســوى أضــواء شــاحنة مُخصّصــة لنقــل جنــود صغــار 
مــن أبنــاء الشــعب، يلبســون أزيــاء الجيــش الخضــراء، وكأنهــم جــزءٌ آخــر مــن نفــس 
الدائــرة التــي نحياهــا، كأنهــم نســخٌ منّــا يحملــون علــى أكتافهــم ذات الهمــوم، وإن اختلفت 
ــا تمامــا للعمــل مــن أجــل لقمــة العيــش. لا أتذكــر حينهــا إن  ــوان. مســتعدون مثلن الأل
كانــوا بنفــس حماســنا المفقــود ولكنــي أتذكــر شــعور الارتيــاح الممــزوج بالســخرية ونحن 
نشــاهدهم كلّ صبــاح إلــى جانــب أعمــدة الكهربــاء كالدليــل الوحيــد علــى وجــود “حاكــم” 
ودولــة فــي منطقتنــا النائيــة. كانــت تلــك الأعمــدة التــي توهمنــا بوجــود ســلطة، هــي 
نفســها التــي تغطــي علــى جــراح الوطــن، تقــف ثابتــة فــي وجهنــا جميعًــا، شــاهدة علــى 

ــة المفروضــة. ــف والوطني الأمــل الزائ

 عشــرون وجهًــا نائمــا، جميعنــا نســاء. الرجــال لا يريــدون العمــل فــي الحقــول ولا يحبــون 
النهــوض فــي الصبــاح الباكــر ولا يرضــون لأنفســهم ضنــك العمــل فــي تلــك الظــروف 
القاســية. ينــام الرجــال، ونصحــوا نحــن علــى عجــل. نرتــدي مــا يعزلنــا عــن البــرد شــتاءً 

ــة فــي فراشــي الدافــئ، تقابلنــي مــرآة  ــا. أتكــوّر ثاني ــا مــن لهــب الشــمس صيفً أو يحمين
الغرفــة التــي أكتريهــا منــذ ســنتين. لــم يكــن لــدي مــرآة فــي منزلنــا فــي تلــك القريــة، ولــم 

أشــعر يومًــا أننــي بحاجــة إليهــا.

 فــي حقــول الريــف، كانــت الثيــاب شــيئًا آخــر. لــم تكــن تعبيــرًا عــن ذواتنــا، بــل أداة لحمايــة 
أجســادنا مــن قســوة الأرض، تلبســنا كمــا تُلبــسُ أدوات العمــل. عمليــة اختيــار الملابس 
للعمــل فــي الحقــل تقــوم علــى مقاييــس بعيــدة كل البعــد عــن تلــك التــي تُعــرض فــي 
المسلســات الرمضانيــة والتــي تدّعــي أنهــا تــروي قصصنــا. نحــن لا نبحــثُ عــن الأناقــة 
أو تنســيق الألــوان، بــل عــن حاجتنــا البســيطة للنجــاة. المقيــاس الأول هــو ســماكة 
الثيــاب وقدرتهــا علــى صــدّ البــرد أو مقاومــة أشــعة الشــمس الحارقــة. المقيــاس الثانــي 
هــو عــدد الطبقــات: ســروال تحــت تنــورة طويلــة، قبعــة أو غطــاء رأس، جاكيــت وثــاث 
طبقــات مــن الكنــزات أو المراويــل. الحــذاء يجــب أن يكــون ســميكًا فقــط. فــي الحقــول، 
لا مــكان لتناســق الألــوان، ولا واحــدة منــا تذهــب بتلــك الفــولارة الجميلــة المزركشــة 
بالألــوان التــي ترتديهــا نســويّات العاصمــة كرمــز إلــى المعركــة التــي خضنهــا للدفــاع عــن 

حقوقنــا.

آه نعــم، المقيــاس الثالــث: هــو أن يكــون اللبــاس عمليًــا بمــا يكفــي لنتمكــن مــن قضــاء 
حاجتنــا فــي العــراء، دون أن نلفــت الأنظــار. الملابــس هنــا يجــب أن تكــون محتشــمة، 

ــا أكثــر ممــا نملــك.  ورخيصــة لأنّ الأرض تأخــذ منّ

يعــودوا  لــم  التــي  المهترئــة،  القديمــة،  الأبنــاء  حقائــب  فــي  الأكل  أكيــاس  نضــع 
يســتخدمونها للذهــاب إلــى المدرســة. تلــك التــي تخلــوّا عنهــا بعدمــا كبــرت أجســادهم 
وصــارت الشــوارع لا تتســع لأحلامهــم الصغيــرة. »ســبايدرمان« و»كاتــي« و»باتمــان« 
ــي” الشــيطانية بينمــا نترجــل مــن الشــاحنة،  ــا، يبتســمون ابتســامة “الديزن علــى ظهورن

مســتعدّات لبــدء يــوم طويــل مــن القطــف والفــرز والتخزيــن.   

منــذ أن انتقلــتُ إلــى صفاقــس لدراســة القانــون، حيــن بــدأت أقتــرب شــيئًا فشــيئًا مــن 
عالــم لــم أكــن أعرفــه ســوى عبــر شاشــات التلفــاز، وجــدت نفســي وســط نشــاطات 
نقابيــة وسياســية وجمعياتيــة ووقفــات تضامــن لمــن يســمونهن بـ»المــرأة الريفيــة«.  
قــرأت العديــد مــن المقــالات والدراســات حــول العامــات الفلاحيــات كمــا يحلــو لأصحاب 
الذكــر تســميتهن. نحــن نســمي أنفســنا الفلّاحــات أو الخدّمــات. قــرأت الأخبــار والتحاليــل 
وشــاهدت الأفــام والمسلســات وحضــرت النــدوات العلميــة. كل ذلــك كان جميــا 
ويبعــث علــى الأمــل بالرغــم مــن أن تمثــات الباحثيــن والفنانيــن والسياســيين لنــا لا 

تشــبهنا ولا تعكــس أصواتنــا الحقيقيــة. 

»لا تكتبــوا عنًــا، لا تصدحــوا بأصواتنــا فلــم ولــن تحملــوا جرحنــا«. ردّدت هــذه الكلمــات 
ــا.  فــي أكثــر مــن مناســبة كصرخــة غاضبــة تتــردّدُ فــي أعماقنــا دون أن تجــد صــدى حقيقيًّ
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لــم يتغيّــر شــيء ســوى حجــم الألــم. ظلّــت النســاء العامــات فــي القطــاع الفلاحــي 
حبيســات فــي نفــس الدائــرة المغلقــة، فهــنّ الحلقــة الأضعــف فــي سلســلة طويلــة من 
الاســتغلال والصمــت. كلمــا تكلمــوا بصوتنــا شــعرتُ بالغضــب، كأنهــم يســرقون منــا 
الحــق فــي أن نكــون مــن يحكــي عــن وجعنــا، يملــؤون الفضــاء بكلماتهــم التــي لا تلامــس 

وجعنــا ولا تــرى مــا وراءه مــن معانــاة صامتــة.

كنــت أشــارك فــي تلــك الفعاليــات وبداخلــي ســؤال واحــد حــارق: كيــف يمكــن لهــذه 
النــدوات والشــعارات أن تغيّــر واقعهــنّ؟ واقــع المــرأة التــي تُركــت فــي الهامــش بــا 
حقــوق أو حمايــة. تحــت وقــع الأزمــة الاقتصاديــة وارتفــاع الأســعار والخوصصــة التــي 
طالــت كل شــيء مــن نقــل وصحــة وخدمــات فــي حدهــا الأدنــى باتــت اليــوم حلمًــا بعيــد 
المنــال. كل خطــوة كانــت تعيدنــي إلــى قريتــي، إلــى وجــوه العامــات الفلاحيــات، وإلــى 

قصــص القهــر التــي حملتهــا معــي دون وعــي. 

الــودودة التــي رافقتنــا لســنوات فــي الحقــول. لــم  أتذكــر كذلــك وجــه حليمــة، المــرأة 
تكــن حليمــة تشــتكي كثيــرا بالرغــم مــن أنهــا كانــت الأكثــر فقــرا. كانــت حليمــة فخــورة 
و»ســليطة اللســان«، كمــا يحلــو لهــا أن تتباهــى، لردع عسّــاس المســتثمر المتغطرس. 
أتذكــر نكتهــا وهــي تــروي لنــا معاناتهــا مــع زوجهــا البطــال، »هــو يمشــي للقهــوة ونــا 
مــن الفجــاري نكلــت وقديــدي مالــح 1، والعشــوة2 يحاســبني قــداش خدمــت مــن قاجــو 
وقــداش خذيــت فلــوس ويفكلــي مــن الفلــوس قــد مــا ينجــم. هــو يرجــع يرقــد ونــا نعــاود 

ــا فيــه… لا قعــد«. نهــز الفلــوس. الوب

تمثّــل النســاء الريفيــات نســبة 35 بالمئــة مــن مجمــوع النســاء التونســيات وحوالــي 
ــة الريفيــة3. ارتفــع عــدد الفلاحــات فــي أراضــي لا يحــق لهــن  ــد العامل ــة مــن الي 58 بالمئ
ملكهــا. حيــث تعــدّ النســاء الريفيــات حلقــة أساســية فــي المجــال الفلاحــي، ســواء مــن 
خــال قــوّة عملهــن أو مســاهمتهن فــي تحصيــل الأمــن الغذائــي للبــاد. إلّا أن الهيمنــة 
الذكوريــة تحصــر النســاء فــي أدوار الرعايــة مــن الإنجــاب والقيــام بالشــؤون المنزليــة دون 

الاعتــراف بدورهــن كمشــاركات فاعــات فــي خلــق الناتــج الداخلــي الخــام4. 

اليــوم، وبعــد مــرور خمــس عشــر ســنة منــذ غــادرت قريتــي، مــازال مشــهد الانتهــاك 
والاســتغلال لعــرق العمالــة النســائية يتكــرر. مازالــت شــاحنات المــوت تقتلنــي أنــا التــي 
ا. فــي 26 جــوان 2024، تســبّب انقــاب شــاحنة فــي معتمديــة الســبيخة مــن  نجــوتُ مــرارً
ولايــة القيــروان فــي ســلب طفلــة تبلــغ مــن العمــر 16 ربيعًــا حقّهــا فــي الحيــاة وإصابــة 

1 تعبيــر باللهجــة التونســية، يشــير إلــى أن الشــخص يواجــه صعوبــة أو مــأزق ويســتخدم عــادة لوصــف حالــة الشــدة او 
 مثــل القديــد المالــح.

ٍ
الضيــق التــي تجعــل الأمــور تبــدو أصعــب ممــا يُحتمــل. كأنّ الشــخص يُمضــغُ بتعــب

2 تشير إلى المساء، تستخدم العبارة لوصف الوقت الذي يبدأ مع حلول الظلام أو بعد الغروب.
3 وفق لمؤشر التنمية الفلاحية في تونس، تم نشره من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

4 أصــوات النســاء، تحســين توظيــف النســاء واســتبقاء العامــات فــي القطــاع الفلاحــي فــي تونــس عبــر تحســين 
ظــروف التنقــل فبــي العربــات، الإتحــاد التونســي للشــغل، الجامعــة العامــة للفلاحــة.

ــل هــي  ــة، ب ــة ليســت معزول ــة الخطــورة. هــذه الحادث ــة بجــروح متفاوت ــة فلاحي 14 عامل
جــزء مــن سلســلة طويلــة مــن الجرائــم الممنهجــة وانعــكاس واضــح لسياســات دولــة 
خاضعــة للخوصصــة والنيوليبراليــة العالميــة التــي لا تــرى فــي هــؤلاء النســاء ســوى 

ــاج تســتنزفها بأبخــس الأثمــان. أدوات إنت

أعــود إلــى المدينــة بعــد أيــام مــن البحــث عنــي فــي طــرق القريــة المحفــرة. أفكــر فــي كل 
مــا تقولــه لــي النســاء عــن الفقيــدة وعــن أمهــا وعــن خالاتهــا وعــن الوالــي الــذي لــم يفتــح 
مكتبــه لاســتقبال العائلــة وباقــي النســاء. فــي المدينــة، يقــول أهــل السياســة أن الدولــة 
 فشــلت فــي تطبيــق القانــون المتعلق بإحداث صنف خاص لنقــل العملة الفلاحيين.ات.

ــة  ــن راحــت 12 عامل ــد، حي ــة ســيدي بوزي ــة الســبالة بولاي ــون بعــد مصيب صــدر هــذا القان
فلاحيــة ضحيــة حــادث فظيــع يــوم  27 أفريــل 2019. هــم محقــون لأن القانــون لــم ينجــح 
ــات بـــ45 حــادث بعــد إصــدار  ــف. فمــن أصــل 81 حــادث أقــرّت الإحصائي فــي إيقــاف النزي

ــون عــدد 551. قان

هــؤلاء السياســيين ليســوا محقيــن أيضــا فــي حصــر معضلتنــا فــي اســتبدال الشــاحنات 
بالحافــات ولا الحافــات بالســيارات الفاخــرة. تخيــل أن يدافــع العالــم عــن حقّــك فــي 
الدولــة مــن عــبء  تًخلّصــك  أو أن  ببدلــة فاخــرة  المنشــقة ولكــن  إلــى حبــل  الذهــاب 
الضرائــب ولكــن بعــد أن تمــوت. لــن يتغيــر شــيء حتــى ولــو احتــرم الجميــع قانــون النقــل 
الجديــد أو وظــف أصحــاب الأرض العامــات الفلاحيــات وفــق عقــود عمــل بتغطيــة 

اجتماعيــة. 

لــن يتغيــر شــيء مــا دامــت النســاء لا يشــاركن فــي ملكيــة وســائل الإنتــاج. كيــف للنســاء 
تلــك  خــال كل  أصــا  الإنتــاج والموضــوع لا يطــرح  فــي ملكيــة وســائل  أن تشــاركن 
ــرّ علــى حصرنــا فــي أدوارنــا الرعائيــة غيــر مدفوعــة الأجــر. 

ِ
الاجتماعــات والنــدوات التــي تُص

يُصــرّ الجميــع علــى اعتبــار اســتغلالنا كيــد عاملــة رخيصــة هــو الحــل الوحيــد للضغــط 
علــى مصاريــف الإنتــاج وتوفيــر بعــض الأربــاح ربمــا ليــس لصغــار الفلاحيــن ولا لمــن هــم 
تحــت فــي العمــوم ولكــن فقــط للمضاربيــن والموزعيــن وأصحــاب المصانــع الغذائيــة 

ــا نحــن؟  ــا الاجتماعيــة معن والمســتثمرين. فلمــاذا لا يتحالــف مــن هــم مــن طبقتن

فــي مواجهــة هــذا الواقــع، بــرزت فــي الآونــة الأخيــرة محــاولات جديــة لتنظيــم العامــات 
الفلاحيــات ضمــن إطــار نقابــي يحميهــن ويدافــع عــن حقوقهــن. مــن أبــرز هــذه الجهــود 
تأســيس أوّل نقابــة أساســية للعامــات الفلاحيــات فــي ســيدي بوزيــد ومــن ثــم فــي 
جبنيانــة وفــي القيــروان عــام 2021، كخطــوة نوعيــة لتنظيــم العمــل النقابــي فــي هــذا 
ــة نتيجــة لتحــركات احتجاجيــة نســائية، أبرزهــا المســيرات  القطــاع. جــاءت هــذه المحاول
مهّــد  إنجــاز  وهــو  العمــل.  بتحســين  للمطالبــة  جبنيانــة  فــي  العامــات  قادتهــا  التــي 

5 تصريح صحفي، حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
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الطريــق لتحــرّكات جديــدة هــذا العــام، بدعــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والنضالات 
النســوية المتواصلــة.

عالميــة.  لأزمــة  نتيجــة  هــي  أرض  دون  الفلّاحــات  أو  الفلاحيــات  العامــات  أوضــاع  إنّ 
أزمــة العنــف الذكــوري والاســتغلال الرأســمالي وهــي أزمــة تاريخيــة وبنيويــة وليســت 
عرضيــة أو معزولــة. تتطلــب هــذه الأزمــة حلــولا تتجــاوز القوانيــن الترقيعيــة والمشــاريع 
القطاعيــة. تتطلــب هــذه الوضعيــة الأزليــة ثــورة كاملــة تتجــاوز الإصلاحــات السياســية 
المعتدلــة. تتطلــب أيضــا عقــدا اجتماعيــا جديــدا يكــون فيــه الجميــع متســاويين بغــض 

ــة.  النظــر عــن جنســهم وعرقهــم ولونهــم وطبقتهــم الاجتماعي

البــاد، ولكــن قصــص  الكبــرى فــي  قــد لا تكــون الســمايتية علــى خارطــة السياســة 
النســاء العامــات فيهــا تســتحق أن تُســمع، وأن تكــون جــزءًا مــن النقاشــات حــول 
العدالــة الاجتماعيــة فــي تونــس. والأكيــد أن النســاء لــن يتوقفــن عــن الصمــود. هــذا 

الصمــود الــذي يعكــس إيمانًــا بــأن التغييــر ممكــن، حتــى لــو كان بطيئًــا.

ــى  ــواب، إل ــات خلــف الأب ــى الضاحــكات فــي الوجــوه الباكي ــات برفاههــنّ، إل ــى المضحي فإل
روح خالتــي علجيــة التــي كانــت توقضنــا مــن غفوتنــا المؤقتــة لتغنــي أغنيتهــا المفضلــة، 
ا منيعًــا  »مــا أبعــد جبــل فاطمــة علــى جبلنــا«، تبكــي ونفعــل المثــل، ســتظل نســويتنا ســدًّ

فــي وجــه الهيمنــة الرأســمالية والاجتماعيــة. 

علّمتنــي أرضنــا الانتمــاء وحــقّ الامتــاك. الآن وبعــد ســنوات عديــدة، لعــلّ الأمــر الوحيــد 
ــا  الــذي تأكــدت مــن امتلاكــي لــه، هــو الكتابــة. أن أكتــب مــا حــدث وأحكــي عنــه لأنــه مــازال حيًّ

بداخلــي ومــازال قابــاً لأن يُحكــى.

#2

ثلاث نساء من نفزاوة:
عن العمل الهشّ بالواحات 

نعيمة بن منصور

ــي يشــتغلن بالأجــرة  منــذ ســنوات خلــت، لــم تكــن النســاء بجهــة نفــزاوة فــي ولايــة قبلّ
فــي الواحــات المُحيطــة بالقــرى. تمتلــك كلّ عائلــة مقســما فلاحيّــا فــي الواحــات القديمــة 
العائلــة دون أن  النســاء فــي ملــك  ذات المســاحات الصغيــرة والمتلاصقــة. تعمــل 
يقبضــن ملّيمــا واحــدا بتعلّــة أنّ العمــل الفلاحــيّ امتــداد لأعمــال البيــت الموكولــة لهــنّ 

منــذ ولادتهــنّ.

يتجمّعــن باكــرا بأحــد الأنهــج، أو بجانــب متجــر معــروف، أو يلتصقن بأيّ حائــط يعترضهنّ 
ليــردّ عنهــنّ نســائم الصبــاح البــاردة، ويقفــن مُنتظــرات قــدوم الشــاحنات التي ســتنقلهنّ 
إلــى الواحــات. يلتحفــن بأغطيــة صوفيّــة ويتدثّــرن بطبقــات مــن الثيــاب لكــنّ البــرد يتســلّل 
إلــى عظامهــنّ فيشــعرن بالدّمــاء تتجمّــد فــي عروقهــنّ. تســتقلّ كل مجموعــة شــاحنة. 
يختبئــن مُتراصّــات، مُتلاصقــات، مُطرقــات، وفــي خلــد كلّ واحــدة منهــن هواجــس كثيــرة 

عــن يــوم العمــل المُضنــي الــذي ينتظرهــنّ. 

سأحاول كتابة ثلاث حكايات قصيرة لثلاث نساء من نفزاوة يشتغلن بالواحات..

اسمها فاطمة:

ــي  ــا. اضطــرّت للعمــل فــي جن ــة بهمــوم الدني تبــدو فاطمــة مــن ســحنتها امــرأة مُحمّل
التمــور كــي تُعيــل أطفالهــا. كانــت تعمــل، منــذ بدايــة موســم الجنــي، فــي منــزل جارتهــا 
رفقــة صديقــات طفولتهــا. تأتــي شــاحنة مُحمّلــة بالتمــر، يقمــن بفــرزه ويضعــن كل 
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صنــف فــي صنــدوق خــاصّ بــه. يُســمّى هــذا العمــل بـ»التفصيــص«، أي إخــراج النــوى 
مــن التمــر، وهــو عمــل مُتعــب جــدّا وأجــره زهيــد للغايــة، 200 ملّيــم لــكلّ كيلوغــرام تمــر. 
إلــى العمــل فــي التفصيــص داخــل منازلهــنّ المُغلقــة  تُضطــرّ العديــد مــن النســاء 
العــامّ  الرّجــال مــن الســيطرة علــى الفضــاء  الــذي مكّــن  يّ  الذكــور المــوروث  بســبب 

وبالتالــي الســيطرة علــى الأرض والمــوارد وحَشــر النســاء داخــل البيــوت.  

منــذ خمــس ســنوات تقريبــا، ضــاق بهــا الحــال فقــرّرت العمــل فــي الواحــات. صحيــح أنّهــا 
ســتكون موضــع اســتغلال مــن قبــل صاحــب رأس المــال لكنّهــا علــى الأقــل ســتقبض 
أجــرا أحســن ممّــا كانــت تقبضــه فــي التفصيــص. فــي بدايــة الأمــر، عارضهــا زوجهــا لأنّهــا 
ســتختلط برجــال غربــاء فــي الواحــة، لكنّــه وافــق بعــد أن رأى بعينيــه نســوة الحــيّ وهــنّ 
يعملــن هنــاك. ككلّ ذكــر فحــل يُدافــع عــن امتيازاتــه، وافــق بشــرط ألّا تُقصّــر فــي شــؤون 

المنــزل ورعايــة الأبنــاء.

قبــل أن ينبلــج الصبــح، تقــوم بجميــع أعمــال البيــت، مــن طبــخ وكنــس وتحضيــر فطــور 
الصبــاح لأطفالهــا. تُحضّــر لنفســها لقمــة تأكلهــا أثنــاء الراحــة. تضعهــا فــي القفــة 
الصغيــرة التــي تحملهــا معهــا كلّ يــوم. تتسّــع قُفّتهــا لآنيّــة الطعــام وقــارورة المــاء 
وفــراش عبــارة عــن كليــم صغيــر صنعتــه مــن »الشــوالق«، تفترشــه ليقيهــا من»النــزّ«، 
ــذوب  ــاح وت ــي تُغطّــي الأرض والأعشــاب كلّ صب ــرودة الت ــد شــديدة الب أي طبقــة الجلي

ــزوغ الشــمس.   مــع ب

بعضهــا  فــوق  أجســادهنّ  تتكــوّم  وعــرة،  زراعيّــة  طرقــات  الشــاحنة  تســلك  عندمــا 
البعــض، قــد تُخــدش إحداهــنّ أو تُجــرح أخــرى خاصّــة اللّاتــي يقعــن أوّلا أو اللّاتــي يقفــن 
علــى الحافّــة. تصــل الشــاحنة إلــى الواحــة مُحمّلــة بأجســاد مُنهكــة. يتنفّســن الصعــداء 
لأنّهــا لــم تنقلــب فــي الطريــق ولــم تصطــدم بشــاحنة أخــرى. بمجــرّد النــزول من الشــاحنة 

يفرشــن المفــارش التــي ســتوضع عليهــا عراجيــن التمــر عنــد قصّهــا مــن النخلــة.

ــة، يلحقــه »الرقّــاب«2 كــي يلتقــط العراجيــن المقطوعــة  يصعــد »القطّــاع«1 النخلــة بخفّ
ويمدّهــا للنســاء اللّاتــي اصطففــن بانتظــام جنبــا إلــى جنــب وكأنّهــنّ جنديّــات يســتعددن 
لأداء التحيّة العســكريّة لقائدهنّ. تعلو الأيادي وتشــتدّ الســواعد لمســك العراجين التي 
تســقط بيــن أياديهــنّ مثــل الصخــر، فترتخــي عضــات اليديــن عنــد كل عرجــون مــن شــدّة 
ثقلــه. تتعــرّض العامــات اللّاتــي لا يلتقطــن العراجيــن جيّــدا فتتناثــر بعــض التمــرات علــى 
الأرض، إلــى التوبيــخ وحتّــى الشــتم مــن قبــل مُشــغّلهنّ الاســتغلالّي الــذي يُراكــم ثروتــه 
علــى حســابهنّ. يرمــي لهــنّ فتاتــا لا يكفــي لإطعــام عائلاتهــنّ ولا للمعالجة. في الســنوات 
الأخيــرة، أصبحــت الواحــات مُهــددة بآفــة العنكبوتــة، أو مــا يُعــرف بغبــار النخيــل، الــذي 
يُســبب حساســية فــي الجهــاز التنفســي. يلجــأ الفلاحــون إلــى اســتخدام أدويــة كيميائيــة 

1 من يقوم بقص عراجين التمر من النخلة.
2 من يقوم بمسك العراجين عن القطّاع تباعا لينزل بها من النخلة.

بشــكل عشــوائي للقضــاء علــى الآفــة وضمــان نجــاح المحصــول، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم 
أمــراض الجهــاز التنفســي، والتــي قــد تتطــوّر إلــى حــالات حساســيّة حــادّة تصــل إلــى الرّبــو. 

بيــن فــرز، وقــصّ، وترتيــب »الشــماريخ« )فــروع  الواحــة  تُقضّــي فاطمــة يومهــا فــي 
حتــى  ســارية  علــى  المتبقيــة  العراجيــن  تضــع  الصناديــق.  فــي  الذهبيــة  العرجــون( 
تســتكمل نضــج التمــرات العالقــة بهــا ثــمّ تُنظّــف المفــارش وتطويهــا بعنايــة. بعــد 
انتهــاء يــوم عملهــا، تظــلّ واقفــة لأكثــر مــن ســاعة فــي انتظــار الشــاحنة التــي ســتُقلّها 
ورفيقاتهــا إلــى البيــت. دائمــا مــا تتأخّــر الشــاحنة لأنّ الأولويّــة لتوصيــل الصناديــق إلــى 
المخــازن وليــس لهــؤلاء العامــات المُتعبــات مــن يــوم عمــل طويــل وشــاق. يضعــن 
ــا تجلــس  ــق معهــن فــي الشــاحنة والمحظوظــة مــن تجــد مكان مــا تبقــى مــن الصنادي
فيــه خلــف الصناديــق كــي تقــي جســدها مــن البــرد، والبقيــة إمّــا واقفــات أو جالســات علــى 

بعــض الصناديــق الفارغــة.

تُحــسّ فاطمــة بضغــط شــديد فــي مثانتهــا لأنّهــا لم تقــض حاجتها طيلة اليــوم. لا يُوجد 
دورات ميــاه بالواحــات ولــم يُكلّــف المُشــغّل نفســه عنــاء بنــاء ولــو مرحــاض واحــد كأدنــى 
مقــوّم مــن مقوّمــات الكرامــة البشــرية. يتفاقــم الوضــع مــع قــدوم الــدورة الشــهريّة 
فتضطــرّ إحداهــنّ إلــى الانقطــاع عــن العمــل وبالتالــي خســارة مــورد رزقهــا خاصّــة وأنّ 
ربّ العمــل يعوّضهــا فــورا بعاملــة أخــرى وغالبــا مــا يرفــض عودتهــا، وتُضطــرّ أخــرى 
إلــى مواصلــة العمــل رغــم الظــروف القاســية مُتســلّحة بطبقــات مــن الأقمشــة تقيهــا 
مــن التســرّب. هنــا، فــي هــذه الواحــات الممتــدّة تكبــر أجســاد العامــات قبــل أعمارهــنّ، 

تتقــوّس ظهورهــنّ وتتيبّــس مفاصلهــنّ.  

تصل فاطمة إلى بيتها لتبدأ دورة جديدة من العمل غير المرئيّ وغير مدفوع الأجر.

اسمها صابرة:

تبلــغ مــن العمــر 28 ســنة وصاحبــة شــهادة عُليــا. بعــد تخرّجهــا بحثــت دون جــدوى عــن 
عمــل يضمــن لهــا الحــدّ الأدنــى مــن مقوّمــات العيــش. تدرّبــت فــي العديــد مــن الشــركات 
دون أجــر علــى أمــل تقويــة فرصهــا. اســتنزفت كلّ أنــواع العقــود الهشّــة مــع مكتــب 
التشــغيل. فــي نهايــة المطــاف، قــرّرت الالتحــاق بالعامــات الفلاحيّــات لجنــي التمــور فــي 
الواحــة، وبمجــرّد انتهــاء موســم قطــع العراجيــن تعــود كمــا كانــت عاطلــة عــن العمــل. 

فــي الموســم الأول، اتفقــت صابــرة مــع بعــض جاراتهــا للعمــل ضمــن فريقهــنّ درءً 
للمشــاكل التــي يُمكــن أن تنشــب مــع بقيّــة العامــات بســبب الضغــط والإرهــاق. يعــوّل 
المُشــغّل علــى اليــد العاملــة النســائيّة لأنّهــا أقــلّ أجــرا. يُعطــي العاملــة 25 دينــارا مقابــل 
35 دينــارا للعامــل. إلــى جانــب أنّ العامــات متفانيــات وحريصــات علــى جــودة العمــل أكثــر 
ــة مــع الرأســماليّة لامتصــاص دمــاء النّســاء. تعــي  مــن العمّــال الذكــور. تتحالــف الأبويّ
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صابــرة جيّــدا بالعنــف الاقتصــاديّ المســلّط عليهــا لكنّهــا تعمــل فــي صمــت بســبب 
الحاجــة وقلّــة الحيلــة.

تخــرجُ مــن منزلهــا علــى الســاعة الســابعة صباحــا وتعــود إليــه فــي آخــر اليوم. مــا إن ينتهي 
يــوم العمــل حتــى تُرتّــب وزميلاتهــا صناديــق محصــول مــا يفــوق الـــ18 نخلــة وهــذا عــدد 
ضخــم مقارنــة بالأجــر الزهيــد وبعــدد ســاعات العمــل الإضافيّــة غيــر المدفوعــة. يُمعــن 
المُشــغّل فــي اســتغلال وضعهــنّ الهــشّ فيزيــد مــن عــدد أشــجار النخيــل الواجــب 
جنيهــا يوميّــا كــي يحصــد المحصــول فــي أســرع وقــت ممكــن وبأقــل التكاليــف الممكنــة.

فقــدت صابــرة الكثيــر مــن شــجاعتها خوفــا مــن الوصــم ومــن خســارة هــذا العمــل 
الهــشّ. كانــت مُقبلــة علــى الحيــاة تحلــم بتحقيــق أمنيــات لا تبــدو مســتحيلة إلّا فــي 
هــذا البلــد البائــس والحزيــن. كانــت تتمنّــى العمــل بإحــدى الشــركات الكُبــرى فــي مجــال 
الإعلاميّــة. تقبــض مُرتّبــا يضمــن لهــا اســتقلاليّتها وتُســاعد أهلهــا شــهريّا بمبلــغ مــن 
المــال. كانــت تتمنّــى أن تشــتري تلــك الحقيبــة الجلديّــة التــي رأتهــا صدفــة بأحــد المحــاّت 
ــة فــي العاصمــة. تســمّرت أمــام واجهــة المحــلّ تتأمّلهــا قبــل أن تتجــرّأ وتســأل  التجاريّ
عــن ســعرها. تُجيبهــا البائعــة بعــد أن رمقتهــا بعيــن الاحتقــار والاشــمئزاز: »550 دينــار«. 
كاد أن يُغمــى عليهــا. هــذا المبلــغ يُمكــن أن يفــكّ عقــدا كثيــرة فــي حياتهــا وفــي حيــاة 
نســاء أخريــات. ظلّــت الحقيبــة حُلمــا بعيــدا لكنّــه مُمكــن التحقّــق إلــى أن تبخّــر نهائيّــا بعــد 

التحاقهــا بالعمــل فــي جنــي التمــور.

اسمها حليمة:

تعمــل حليمــة البالغــة مــن العمــر 50 ســنة إلــى جانــب 15 امــرأة أخــرى لصالــح رجــل أقــلّ 
مــا يُقــال عنــه بأنّــه إقطاعــيّ حقيــر. يمتلــك العقــارات وأراض فلاحيّــة بمئــات الهكتــارات 
ويجنــي أرباحــا طائلــة بفضــل حليمــة ورفيقاتهــا. يســتعبدُهنّ حرفيّــا، حيــث لا يعملــن 

فقــط بالواحــات بــل فــي أراضيــه الفلاحيّــة الأخــرى وحتّــى فــي بيتــه وبيــوت أقاربــه.

تقبــض حليمــة منــذ ســنوات أجــرة يوميّــة لا تتجــاوز الـــ17 دينــارا دون أن تتمتّــع بــأي عطلــة. 
عندمــا تمــرض تُحــسّ بــأنّ أبــواب الجحيــم فُتحــت أمامهــا لأنّهــا ستخســر أجــرة يــوم. 
يأمرهــا الإقطاعــيّ المُتنفّــذ بالعمــل فــي الواحــة عندمــا يحــلّ موســم جني التمــور والعمل 
فــي حقولــه المتراميــة فــي موســم حصــاد القمــح. فــي الأثنــاء، تجنــي لــه البقدونــس 
والبطاطــا وغيرهــا مــن الخضــراوات كــي يبيعهــا لصغــار التجّــار فــي الســوق. فــي كلّ 
مناســبة عائليّــة ســواء عُــرس أو جنــازة يطلــب منهــا ومــن بقيّــة زميلاتهــا تولّــي أعمــال 

الطبــخ والتنظيــف وخدمــة الضيــوف دون أجــر.

كلّ صبــاح، تقــف الشــاحنة وينــزل ربّ العمــل مُشــيرا بإصبعــه إلــى عــدد النســاء اللّاتــي 
اختارهــنّ للعمــل معــه ويأمــر البقيّــة بالعــودة إلــى منازلهــنّ. عــادة مــا يختــار عامــات 

صغيــرات فــي الســنّ ونحيفــات. لا تُحــبّ هــذه الواحــة التــي أكلــت أعمارهــنّ مــن تتقــدّم 
فــي الســنّ. كثيــرا مــا انتابهــا الاســتياء والحنــق بعــد أن اســتعدّت للعمــل ثــمّ تعــود 
أدراجهــا خائبــة وهــي تفكّــر كيــف ســتنفق علــى عائلتهــا وقــد ضاعــت أجــرة يومهــا الضئيلــة 

وهــل هــو إيقــاف مؤقــت عــن العمــل أم دائــم بســبب ســنّها؟ 

تعمــل حليمــة حســب أهــواء مؤجّرهــا الإقطاعــيّ فــا يُمكنهــا توقّــع تفاصيــل يومهــا ولا 
التخطيــط لالتزاماتهــا العائليّــة الأخــرى بســبب جــدول عملهــا المضنــي وغيــر الثابــت. لا 
ــر والإذلال. يقــوم مؤجّرهــا  يُرهقهــا العمــل بقــدر مــا يُرهقهــا الســبّ، والشــتم، والتحقي
ــى الســوداوات منهــنّ الأعمــال الشــاقّة  بتقســيم العمــل حســب عــرق العامــات: تتولّ
فــي الحقــول بينمــا تتولّــى الأخريــات الأعمــال الخدماتيــة مــن تنظيــف وطهــي ورعايــة 
أطفــال ومُســنّي عائلتــه المضيّقــة والموسّــعة. راكــم أموالــه الطائلــة علــى حســاب 
أنّاتهــنّ، ودمــوع تترقــرق وتأبــى أن تنــزل حارقــة، وهمهمــات أدعيــة كُتمــت فــي الصــدور.

أوجــدت حليمــة لنفســها نســقا خاصّــا للتعايــش مــع هــذه الوضعيّــة. تعــوّدت علــى 
نمــط العمــل ومعاملــة المؤجّــر. لــم تقــاوم لأنهــا تخــاف الوصــم فــي قريتهــا الصغيــرة 
ــر علــى النعــم. ســتتحوّل معركتهــا  فســيُقال عنهــا حتمــا بأنّهــا ســليطة اللّســان وتتكبّ
دفاعــا عــن كرامتهــا الإنســانيّة كعاملــة إلــى معركــة عــن الشــرف والحيــاء والأخــاق ولــن 
ــران غضبهــا  تســلم مــن ألســنة الســوء. كتمــت غيضهــا وابتلعــت حزنهــا وأطفــأت ني

خوفــا علــى أطفالهــا مــن الجــوع والتشــرّد.

عندمــا كانــت نســاء نفــزاوة يعملــن فــي أرض العائلــة دون أجــر، قيــل بأنّهــن »فالحــات« 
ــن بأجورهــنّ صــرن »طالحــات«. أرض حُرمــن مــن امتلاكهــا بســبب  والآن بعــد أن طالب
ذكوريّــة قوانيــن المواريــث. أرض كانــت ســتُحقّق لهــنّ أمنياتهــنّ البســيطة ويتحــرّرن 

بفضلهــا مــن وطــأة الاســتغلال.
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#3

أنظمة القهر في ظلال البيوت الُمكيّفة 
آية سالمي

تتــردّد فــي ذهنــي اســتعارة أثــر الفراشــة كلّمــا تأمّلــت فــي العلاقــات المتشــابكة بيــن 
المنظومــة النيوليبراليــة العالميــة والضريبــة المُضاعفــة التــي تدفعهــا نســاء مدينتــي، 
القيــروان، نتيجــة التغيــرات المناخيــة. يُلــح علــيّ دائمًــا ســؤال محــوري: كيــف يمكننــي 
أن أضــع إصبعــي علــى مكمــن الــداء بطريقــة تجمــع بيــن البســاطة والوضــوح، وفــي 
ــن  ــة وبي ــرة النيوليبرالي ــة الكبي ــن هــذه الماكين الوقــت نفســه تعكــس عمــق الرابطــة بي
حيــاة النســاء الفلاحــات فــي أعمــاق تونــس؟ فــي حياتنــا اليوميــة، يخيــل لنــا أننــا منســيون 
تمامــا ولا شــيء يربطنــا بمــا يــدور فــي العالــم مــن أحــداث، إيجابيــة كانــت أو ســلبية. 
لكننــا فــي الحقيقــة غيــر منســيون. نحــن فقــط مهمشــون يعنــي أننــا وخاصــة النســاء 
محســوبات داخــل معادلــة عالميــة اقتصاديــة رأســمالية، لكــن هــذه المعادلــة لا تنصفنــا 

ــا.  بــل بالعكــس تقتــل الأمــل والكرامــة فين

أثــر الفراشــة، كاســتعارة، يُشــير إلــى الأحــداث البعيــدة التــي قــد لا تبــدو ذات أهميــة فــي 
حياتنــا للوهلــة الأولــى. ولكنهــا تُطلــق سلســلة مــن الأحــداث المتتاليــة التــي تُفضــي فــي 
النهايــة إلــى تغييــرات كبيــرة فــي واقعنــا. كحركــة جنــاح فراشــة فــي زاويــة مــن الأرض 
ا فــي مــكان آخــر. وفــي حالــة  التــي، عبــر سلســلة معقــدة مــن التفاعــات، تُســبب إعصــارً
التغيــرات المناخيــة وتأثيــر المنظومــة الرأســمالية العالميــة، فــإن »أثــر الفراشــة« لا 
ينبــع مــن حــركات صغيــرة أو هامشــية، بــل هــو نتــاج تحــولات كبــرى تقودهــا أنظمــة 
إلــى  الاقتصــاد  مــن  الحيــاة،  فــي كل مفاصــل  تتغلغــل  التــي  الرأســمالي  الاســتغلال 
البيئــة، ومــن السياســة إلــى الثقافــة. ولكــن هــذه القــرارات بعيــدة عنــا. نراهــا مــن بعيــد 
ونســمع عنهــا فــي شــريط الأنبــاء الناطــق بالعربيــة عبــر قنــاة فضائيــة خليجيــة خاصــة. 
ليســت بعيــدة لأنهــا لا تعنينــا ولكنهــا بعيــدة لأننــا لا نشــارك فــي أخذهــا وليــس لدينــا 
الســلطة أو القــدرة، علــى الأقــل حاليــا، علــى التنديــد بهــا ومعارضتهــا. مــا يربــط بيــن 
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هــذه السياســات ومــا نعيشــه يوميــا مــن قهــر، معقــد الفهــم1 وبعيــد المنــال. ومــن 
هنــا ارتبــط فــي ذهنــي أثــر الفراشــة بفهــم العلاقــة بيــن الأســباب والنتائــج، بيــن القــرارات 
الاقتصاديــة والسياســات البيئيــة المحليــة والعالميــة مــن جهــة، وبين التأثيــرات المناخية 

والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى.  

ــة  ــل هــو نتيجــة مباشــرة لعملي ــا، ب ــن الســبب والنتيجــة ليــس عرضيً هــذا الغمــوض بي
التعتيــم الممنهجــة التــي تمــارس كل يــوم عبــر الإعــام وفــي البرلمانــات والجامعــات 
ومخابــر التحليــل السوســيولوجي والفضــاءات العامــة والسياســية. يســاعدها أيضــا 
أصبــح  حــد  إلــى  النيوليبرالــي،  الاقتصــاد  مــع  والــدول  المجتمعــات  تطبيــع  ذلــك  فــي 
فيــه هــذا النظــام يبــدو وكأنــه الخيــار الوحيــد الممكــن. لقــد أدى هــذا التطبيــع إلــى عــزل 
القــرارات السياســية والاقتصاديــة عــن واقعهــا الجغرافــي والمناخــي، ممــا أتــاح للنظــام 
إلــى جانــب تقســيم العمــل  الثــروات الطبيعيــة2  التوســع فــي اســتغلال  الرأســمالي 
والإنتــاج الفلاحــي حســب مصالــح طبقــات برجوازيــة عالميــة ومحليــة وعلــى حســاب 

طبقــات ضعيفــة وفقيــرة أخــرى تتواجــد بصفــة عامــة فــي الجنــوب العالمــي. 

ــل  ــم ترســيخ فكــرة أنّ الاســتغلال المفــرط للمــوارد هــو أمــر طبيعــي، ب ــك، ت نتيجــة لذل
ومقبول. ورســخ عقلية في تونس تشــيد وتحافظ على نمط فلاحي أرســاه المســتعمر 
3ومــن ثــم المســتثمر الخــاص كميــزة عصريــة يمكنهــا أن تنهــض بالاقتصــاد والقطــاع 

المجتمعــات  الغذائيــة وتفقيــر  التبعيــة  مــن  المزيــة  تكــرس  أنهــا  حيــن  فــي  الفلاحــي 
الفلاحيــة وكذلــك الأرض وتســاهم فــي تعميــق الأزمــة المائيــة والمناخيــة. 

لا أذكــر متــى ســمعت أول مــرة كلمــة البيــوت المحميــة أو المكيفــة، لكنّنــي أذكــر جيــدا 
التابعــة لولايــة  الــذي تكــرر كلمــا زرت محــل والــدي فــي قريــة »الجــواودة«  المشــهد 
القيــروان. مشــهد شــاحنة نقــل العامــات وهــي تتوقــف أمــام الحانــوت بجلبــة مفاجئــة، 
لينزلــن واحــدة تلــو الأخــرى فــي عجالــة وقلــق، كأنمــا يهربــن مــن زمــن لا ينتظــر . يتســابقن 
الكــد والشــقاء،  يــوم كامــل مــن  العطــار لاقتنــاء مــا يســد رمقهــن  طيلــة  لحانــوت 
 لا يقبــل التأجيــل، مصحوبــةً بصــوت الوســيط 

ٍ
بينمــا تتعالــى صافــرات الشــاحنة كأمــر

الــذي يحثهــن علــى الإســراع، متوعــدًا بالمغــادرة إن تأخــرن. أذكــرُ نظراتهــن الســريعة 
إلــيّ بابتســامة أنهكهــا التعــبُ، كــم أوجــزت تلــك النظــرات الخاطفــة حيــاة برّمتهــا، حيــاة  

حافلــة بالقلــق والخــوف  مــن المجهــول.

التــي  يباغتنــي ذكــرى صــوت صافــرة الشــاحنة  تســري فــي جســدي رعشــة مفاجئــة. 
تعلــو مؤذنــة بموعــد العــودة، وصــوت الوســيط الّــذي لا يعــرفُ الانتظــار. يبــدو الصوتــان 

1 خلــود عيــاري، »الحــرب فــي أوكرانيــا وانعــدام الأمــن الغذائــي فــي تونــس، أيــن تكمــن حالــة الاســتعجال؟«، مبــادرة 
.2022 العربــي،  الإصــاح 

2 محمد رامي عبد المولى، »أزمة الحبوب في تونس: كيف أينعت سنابل العجز؟ )الجزء الأول(«، موقع نواة، 2023.
3 حبيب العايب، في بناء التبعية الغذائية في تونس، مرصد السيادة الغذائية والبيئية، 2019.

ــاة. خلــف تلــك  فــي بشــاعتهما كطبــول حــرب تُقــرع علــى أعتــاب يــوم جديــد مــن المعان
الأصــوات القاســية، ظلّــت الطفلــة  تحفــظُ فــي قلبهــا ذكــرى مُوحشــة لهــؤلاء النســوة، 

وظــلّ الثــأر لهــن، ولــو بالكتابــة، يلــحّ علــيّ فــي كلّ مراحــل العُمــر. 

تنطلــق حكايــات العامــات داخــل البيــوت المحميــة منــذ أن فهــم الفلاحــون والمنتجــون 
أن لا مهــرب مــن خســائر الجفــاف والتقلبــات المناخيــة إلا بحمايــة المزروعــات داخــل 
بيــوت مكيفــة تفصــل المحصــول عــن أي كارثــة طبيعيــة يمكــن أن تتلفهــا. بلــغ عــدد 
هــذه البيــوت فــي ولايــة القيــروان قرابــة 2200 بيــت خــال العشــرية الأخيــرة، فــي حيــن لــم 
يكــن العــدد يتجــاوز العشــر بيــوت فــي الســابق. تســتأثر البيــوت بحوالــي 130 هكتــار مــن 
المســاحات المزروعــة بالولايــة، موزعــة بيــن المعتمديــات خاصــة معتمديــة الســبيخة، 
قريــة دار الجمعيــة، سيســب4. تبلــغ مســاحة الدفيئــة الواحــدة 500 متــر مكعــب تقريبــا. 
هــي زراعــات بَدريــه وأخــرى فصليــة5، مسترســلة تــدوم تســعة أشــهر بدايــة مــن شــهر 
ســبتمبر إلــى حــدود شــهر مــاي. تعتمــد بالأســاس علــى زراعــة الفلفــل والطماطــم، 

والقــرع الأخضــر بصفــة أقــل، و هــي منتوجــات مطلوبــة بكثــرة.

تتســبب التقلبــات المناخيــة فــي ارتفــاع مفاجــىء فــي درجــات الحــرارة، وهطــول أمطــار 
فــي غيــر أوانهــا وريــاح عاتيــة وجفــاف قــاس. علــى النقيــض، تُعــد البيــوت مســاحة مغلقــة 
توفــر بيئــة مثاليــة لنمــو النباتــات،  فــي اســتقلال شــبه تــام عــن تقلبــات الطقــس الخارجــي  
ممــا يســمح بزراعــة محاصيــل فــي أي وقــت حتــى فــي الشــتاء القاســي ودرجــات الحــرارة 
الشــديدة فــي الصيــف. البيــوت المحميــة المصممــة بشــكل جيــد قــادرة علــى منــع 
ظهــور الأعشــاب الطفيليــة والضــارة. هــي بيئــة تتيــح تحكمًــا كامــلًا فــي مســتويات ثانــي 
أكســيد الكربــون، ودرجــة الحــرارة، وشــدة الضــوء، والرطوبــة. أي أنهــا توفــر ظــروف بيئيــة 

مســتقرة تــؤدي بدورهــا إلــى اســتقرار فــي معــدل الإنتــاج .         

 ‏قــد يبــدو حــلّ البيــوت المكيفــة مقنعــا للوهلــة الأولــى، وكأنــه قــارب نجــاة فــي بحــر 
الطبيعــة الغاضبــة. لكــن خلــف تلــك الحجــة، تقبــع منظومــة رأســمالية جشــعة، لا 
هــدف لهــا ســوى حصــد الأربــاح بأقــل التكاليــف، حتــى لــو كانــت التكلفــة أرواحًــا تُســتهلك 
بصمــت بيــن حــرارة البيــوت المحميــة وصمــت أصحــاب الأمــوال والأراضــي بســبب زيــادة 
إنتــاج البيــوت المحميــة بنســبة مرتيــن وثــاث مــرات فــي الكثيــر مــن الأحيــان مقارنــة 

بزراعــات الحقــول المكشــوفة. 

إذا مــا اعتبرنــا الظــروف داخــل البيــوت مثاليــة للانتــاج فيمكــن قــول الشــيء ذاتــه بالنســبة 
للأمــراض ومخلفــات التعــب والإرهــاق الــذي يصيــب اليــد العاملــة أي قــوة الإنتــاج. ‏تعــد  
النســاء العمــود الفقــري لعالــم هــذه البيــوت الصغيــرة، حيــث تجنــي أيديهــن الثمــار دون 
درايــة منهــن أن هــذه البيئــة التــي يزرعــن فيهــا الحيــاة تخبــئ لهــن فــي طياتها بــذور الموت 

4 سيسب : إسم منطقة في القيروان.
5 تزرع في بدايه او نهايه الموسم الزراعي.
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البيــوت  النســاء داخــل  أثنــاء محاولتــي لإجــراء مقابــات مــع  الحــرارة والرطوبــة.  بيــن 
المكيفــة، علمــتُ مــن جهــات إداريــة مختصــة أن الأمــر خطيــر إذ لــم تخلــو محــاولات 
المختصيــن فــي إجــراء حــوارات مــع العامــات مــن مضايقــات الفلاحيــن أصحــاب البيــوت 
المكيفــة، بــل وصلــت الأمــور فــي بعــض الأحيــان إلــى طــرد العامــات و الاســتغناء عــن 
خدماتهــن بســبب إدلائهــن ببعــض الشــهادات. رغــم ذلــك، لــم تُمانــع بعــض الســيدات 

مــن مشــاركتنا آرائهــن خــارج أوقــات العمــل.

أكّــدت )و.ر( أن العمــل داخــل البيــوت المحميــة هــو المفضــل لديها هــي وبقية العاملات.
يــن بالمجــال الفلاحــي فــي المنطقــة، لأن البيــوت المكيفــة توفــر مــورد رزق  قــار نوعــا مــا 
مقارنــة بالزراعــات المكشــوفة والموســمية، حيــث يتواصــل العمــل داخــل البيــوت حوالــي 
تســعة أشــهر فــي حيــن لا تتجــاوز مــدة العمــل فــي الزراعــة الموســمية الشــهرين علــى 

أقصــى تقديــر.   

يشــكّل العمــل فــي تلــك البيئــة تحديًــا جســديًا شــاقًا للغايــة، خاصــة فــي فصــل الصيــف 
مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة. تقــول )ع( فــي هــذا الســياق، إن العمــل وســط الدفيئــات لا 
بــأس بــه خــال فصــل الشــتاء، حيــث تحافــظ حــرارة المــكان علــى حــرارة أجســادهن، إلا 
أن الوضــع يتعكــر بحلــول فصــل الصيــف وارتفــاع درجــات الحــرارة، فيصبــح العمــل داخــل 
البيــوت مجهــدا وشــاقا للغايــة خاصــة مــع زيــادة تفاعــل المــواد الكيميائيــة والأدويــة التــي 
تتســبب بدورهــا فــي عرقلــة النشــاط مــن خــال الرائحــة القويــة والآثــار الجانبيــة علــى 
الجلــد. ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى مــدار الســنة، يصبــح العمــل بالفعــل شــاقا 
فــي أغلــب الأوقــات. إلــى جانــب آثــار المبيــدات الكيميائيــة والأســمدة المســتخدمة بكثــرة 

داخــل البيــوت فــإن الإصابــة بالأمــراض التنفســية والجلديــة لا مفــر منهــا.

لا تتوفــر دراســة فــي تونــس تتنــاول تأثيــرات البيــوت المحميــة علــى صحــة العامــات. 
علــى الصعيــد العالمــي، وجدنــا دراســة علــى موقــع » BMC Women›s Health » أجراهــا 
فريــق بحــث تحــت عنــوان »النتائــج العامــة والصحــة الإنجابيــة بيــن العامــات فــي البيــوت 
المحميــة: دراســة مقارنــة«6. أشــارت إلــى أن التهابــات الجهــاز التنفســي، وارتفــاع ضغــط 
الــدم، وأمــراض الروماتيــزم والمفاصــل، والعدوى الجلدية، والربو، وداء الســكري شــائعة 

بيــن عامــات القطــاع الفلاحــي اللاتــي يتعرضــن بشــكل مباشــر للمبيــدات الكيميائيــة.

كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن النســاء العامــات فــي المجــال الزراعــي يعتبــرن الأكثــر 
عرضــة لمواجهــة مشــاكل فــي علاقــة بالصحــة الإنجابيــة، بمــا في ذلــك اضطرابــات الدورة 
الشــهرية، وانخفــاض الخصوبــة، والــولادة المبكــرة أو المتأخــرة. علــى ســبيل المثــال 
أظهــرت دراســة فــي المناطــق الزراعيــة بكاليفورنيــا أن النســاء اللواتــي تعرضــن لبعــض 

6 Rahimi, T., Rafati, F., Sharifi, H. et al. General and reproductive health outcomes among female greenhouse 
workers: a comparative study. BMC Women›s Health 20, 103 (2020). https://doi.org/10.1186/s12905-020-
00966-y

المبيدات الزراعية زادت لديهن مخاطر الولادة المبكرة في الأشــهر الثلاثة الأولى والثانية 
مــن الحمــل بنســبة حوالــي %3,7. وفــي مــا يتعلــق بالنســاء المصريــات  فــإن الإجهــاض 
والــولادة المبكــرة أكثــر شــيوعا بيــن النســاء العامــات بالمجــال الفلاحــي بالإضافــة إلــى 
ملاحظــة زيــادة مســتويات الإســتراديول7 والبروجســتيرون8 فضــاً عــن إنزيمــات الكبــد 
.كمــا عانــت النســاء اللواتــي تعرضــن للمبيــدات خــال فتــرة الحمــل أو الرضاعــة مــن نســبة 
تقــارب %50 مــن حــالات الإجهــاض و%17 مــن حــالات الــولادة غيــر الطبيعيــة، والــولادة 

الميتــة، والعيــوب الخلقيــة، و وولادة أطفــال منخفضــي الــوزن عنــد الميــاد.

لا يقتصــر الأمــر علــى الصحــة الإنجابيــة للنســاء، بــل يمتــد ليشــمل أمراضــا حــادة مثــل 
الصــداع، واحمــرار العينيــن والجلــد، والقشــعريرة خــال أو بعــد التعــرض للمبيــدات، 
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تنشــأ مشــاكل نفســية مثــل التوتــر الشــديد والاكتئــاب، إلــى 
جانــب تحديــات بيولوجيــة ناتجــة عــن التعــرض لعوامــل مثــل البكتيريــا، والفيروســات، 

والطفيليــات.  والفطريــات، 

إنَّ العلاقــة القائمــة بيــن النظــام النيوليبرالــي العالمــي ومعانــاة نســاء البيــوت المحميــة 
تجســد فعــاً تأثيــر الفراشــة التــي تســاهم فــي تراكــم التبعــات الســلبية بشــكل متواصــل 
علــى مجتمعاتنــا فــي الجنــوب، ممــا يحــوّل حياتنــا إلــى ممارســات تعتمــد بشــكل مســتمر 
علــى التبعيــة الغذائيــة والزراعيــة بشــكل غيــر مبــرر. فالتقنيــات الحديثــة مثــل البيــوت 
ســياق  فــي  مفــرط،  بشــكل  تُســتخدم  الكيماويــة،  والأســمدة  والمبيــدات،  المكيفــة، 
يهــدف للاســتغلال الفاحــش لأجســاد النســاء ولــأرض والتربــة علــى حــد ســواء. هــذه 
الأدوات ليســت مجــرد وســائل إنتــاج، بــل تعتبــر رمــوزًا لاســتعمار اقتصــادي وزراعــي 
يرســخ علاقــات مــن التبعيــة المطلقــة تجــاه الســوق الغذائــي العالمــي، الــذي يقــع تحــت 

هيمنــة قــوى الزراعــة الصناعيــة المحليــة والعالميــة. 

 إن هــذا النظــام لا يهــدأ بحثًــا عــن الأربــاح، فهــو يســعى، دون تــردد، إلــى تدميــر الأرض 
والإنســان علــى حــد ســواء. بينمــا تكتســب شــركات صنــع البيــوت المكيفــة والأســمدة 
والأدويــة هــذه المكانــة المهيمنــة علــى أســواقنا الزراعيــة، تظــل تلــك الأرواح التــي تحمــل 
عــبء العمــل الشــاق فــي البيــوت المحميــة غيــر مرئيــة. لا تُســمع آهاتهــن ولا يُــرى 
تعبهــن. هكــذا، تصبــح هــذه الشــركات جــزءًا مــن تلــك الماكينــة الكبــرى التــي تديــر العالــم 
وفقًــا لمصالحهــا، متجاهلــة فــي طريقهــا الكلفــة الاجتماعيــة والبيئيــة التــي يتحملهــا 

مــن هــم فــي أســفل الســلم الاجتماعــي. 

ا هامًــا فــي تحضيــر الجســم  7 الإســتراديول: هــو أحــد الهرمونــات الأنثويــة الســتيرويدية المهمــة فــي الجســم . يلعــب دورً
ــدورة الشــهرية. يمكــن لارتفــاع مســتوياته فــي الجســم أن يُرســل إشــارات  ــرة الحمــل، وفــي ال ــاء فت ــرة الحمــل، وأثن لفت
عصبيــة للدمــاغ تُقلــل مــن ردود الفعــل فــي الجســم، أو تُشــعر الشــخص بنــوع مــن الخــدران والكســل، والشــعور بتعــب 

مفــرط .
ا رئيســيًا فــي الجهــاز التناســلي الأنثــوي،  أهمهــا  8 البروجســترون: البروجســتيرون هرمــون جنســي ســتيرويدي يلعــب دورً
إعــداد بطانــة الرحــم للحمــل، والحفــاظ علــى الحمــل.  يُنتــج بشــكل أساســي فــي المبايــض،  ويســاهم فــي تنظيــم الــدورة 

الشــهرية.
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والغذائيــة9،  الزراعيــة  أســاليبنا  فــي  التفكيــر  إعــادة  إلــى  يدعونــا  التعقيــد  هــذا  كل  إنَّ 
لتعزيــز اســتقلاليتنا وضمــان حقــوق النســاء والبيئــة، وخلــق نظــام عــادل يدعــم التنميــة 

المســتدامة ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى النمــاذج الاســتعمارية.

9 مالــك الزغــدودي، »حمــران: رحلــة الســيادة الغذائيــة وصعوبــات تطبيقهــا علــى أرض الواقــع«، المنتــدى التونســي 
.2024 للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

#4

هذه وصيّتي، وصيّة أمي 
تـَـمُوطَف

تســلّلت أشــعة الشــمس عبــر نافــذة غرفــة أمــي، مضيئــةً مســاحةً عكســت حياتهــا بــكل 
 صامتــة. داخــل تلــك المســاحة المضيئــة، فــوق منضــدة صغيــرة، 

ٍ
مــا فيهــا مــن صراعــات

بألــوان صــدأ بعضهــا وحــول بعضهــا  رأيــت علبــة شــاي حديديــة قديمــة، مزركشــة 
ــدوق تضــع  ــى صن ــة فقــد حوّلتهــا أمــي إل ــا أعــرف العلب ــة. أن ــة جميل الزمــن لقطعــة أثري
فيهــا ذكرياتهــا الثمينــة. رائحــة أمــي مازالــت عالقــة بالعلبــة التــي بداخلهــا أوراقٌ صفــراء 
مطويــة وصــور وتــذكارات. أعــرف أغلــب تفاصيلهــا فقــد تمعنــت فيهــا مــرات ومــرات. 
مــن بيــن الأوراق، كانــت هنــاك شــهادات ملكيــة مصفــرّة تشــهد علــى محاولتهــا التحكــم 
فــي مصيرهــا. أقلــب فــي أوراق تاريــخ أمــي، وأذكــر كلماتهــا: »الملكيــة لا تعنــي مجــرد 

الامتــاك، بــل تعنــي كرامــة المــرأة وتمتعهــا ببعــض مــن القــوة والحريــة«.

عاشــت عائلتــي كمعظــم العائــات التونســية علــى وقــع الصــراع المخفي أحيانــا والمعلن 
حينــا حــول الميــراث. صــراع ينتصــر فيــه الذكــور غالبــا. فــي الأول ينتصــرون ضــد الإنــاث 
ثــم يتفرغــون للعــراك فيمــا بينهــم. ولكــن مــا لا يقــال ولا يكتــب هــو نضــالات  ومــن 
النســاء مــن أجــل الأرض والكرامــة. تاريــخ عائلتــي مثــا مليــئ بــإرث جــاء غالبــا مــن طــرف 
الجــدات والأمهــات ولكنــه هضــم فــي بطــون الأجــداد والأبنــاء والإخــوة. أتذكــر وأنــا أتصفــح 
المخطوطــات القديمــة، قصتيــن ســمعتُهما وأنــا طفلــة: الأولــى لأخــوات تنازلــن طواعيــة 
عــن إرثهــن لأخيهــن الوحيــد، كمــا يقــول العُــرف. أمــا الثانيــة، فتتحــدث عــن زوجــة أخيهــن 
ــرة، ومنعــت بناتهــا مــن  ــة وداع زوجهــا الأخي ــي تحــدّت الجميــع ووقفــت بحــزم فــي ليل الت
التنــازل عــن إرثهــن. كانــت لحظــة تمــرد غيــرت شــبكة العلاقــات داخــل العائلــة بأكملهــا.

يعطــي المجتمــع الحــق للذكــور لتحبيــس الممتلــكات جيــاً بعــد جيــل. ولــم تتوقــف هــذه 
العــادة إلا بعــد حــلّ »الأحبــاس« فــي 31 مــاي 1956 إثــر الاســتقلال. وفــي الريــف والعديــد 
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مــن مناطــق تونــس، مــا زال عُــرف تنــازل البنــات لإخوتهــن الذكــور يمــارس إلــى اليــوم 
فــي صمــت مريــر. أمــا الممارســة الأكثــر شــيوعًا إلــى الآن، فهــي تســجيل الأمــاك باســم 
الأبنــاء الذكــور فــي حيــاة الوالديــن، حتــى يتمتــع الرجــال بالدعــم المــادي بســرعة ودون 
ــق أمــام الأخــوات أو أزواجهــن للحصــول علــى حصــة  انتظــار وفــاة الأب، ولقطــع الطري

مــن الميــراث.

دليــل علــى هــذا  1936، خيــر  تعــود لســنة  التــي  جــدّ جدتــي لأمــي،  تركــة  حجــة تقســيم 
الإقصــاء. تقــول الروايــات إنــه كان فاحــش الثــراء، ولكنــه ســجّل فــي حياتــه العديــد مــن 
 عــادل فــي الإرث.

ٍ
 ممتلكاتــه باســم أبنائــه الذكــور، ممــا حــرم الإنــاث فــي العائلــة مــن نصيــب

قصة  جدتي، أم أبي

ولــدت جدتــي مليحــة حوالــي عــام 1890، طفلــة صغيــرة تفتــح عينيهــا علــى الدنيــا لتلعــب 
مــع بنــات أختهــا، غيــر مدركــة أن طفولتهــا ســتكون قصيــرة كعمــر الفــرح فــي قصتهــا. 
فجــأة، وجــدت مليحــة نفســها عروســا لأبيهــن بعــد وفــاة والدتهــن، أي زوجــة لــزوج أختها 
المتوفيــة بحجــة حنــان الخالــة الــذي ســيملأ الفــراغ ويعيــد تــوازن الأســرة. هكــذا زُوجــت 
إلــى »ســي حســن«، الفــاح الكبيــر، وأصبحــت أمــاً لطفلتيــن فــي ســنٍّ لــم تكــن فيــه قــد 

أدركــت بعــد معنــى الأمومــة. 

دللهــا »ســي حســن«، فكانــت حياتهــا معــه هادئــة، كأنهــا هدنــة قصيــرة قبــل العاصفــة. 
إذ تــورط زوجهــا فــي مضاربــة خاســرة ببورصــة الزيــت، فرُهنــت زياتيــن العائلــة، ومعهــا 
الضمــان الوحيــد للاســتقرار. كان يمكــن للصابــة الوفيــرة لتلــك الســنة أن تفــك الرهــن 
وتعيــد كل شــيء إلــى نصابــه، لــولا أن المــوت باغــت »ســي حســن«، فتغيــرت الأدوار 
ســريعاً، وانهــارت الموازيــن. انتقلــت الســلطة إلــى ابنــه الــذي لــم يحســن إدارة عائــدات 

الصابــة، وضاعــت جميــع أراضــي الزياتيــن حتــى لــم يتبــقَ شــيء.

بعــد ســنوات مــن الوحــدة، وفــي محاولــة جديــدة لإعــادة ترتيــب حياتهــا، قبلــت جدتــي 
الــزواج مــن جــدي المطلــق. صفقــة رابحــة بيــن طرفيــن يبحثــان عــن طــوق نجــاة؛ رجــل 
يريــد تجديــد حياتــه وامــرأة تأمــل فــي إنجــاب ولــد يعيــد لهــا ســندها المفقــود. تركــت 
ــد،  ــزوج الجدي بنتيهــا فــي بيــت أبيهمــا، الملكيــة الوحيــدة المتبقيــة، وانتقلــت إلــى بيــت ال
وهــي تحمــل علــى كتفيهــا مــا بقــي مــن أحــام وأمــال. تحقــق الحلــم عندمــا ولــد أبــي، لكنــه 
ســرعان مــا انقلــب إلــى مصــدر خطــر. فوجــد الوريــث الجديــد نفســه مهــددا منــذ أن كان 
رضيعــا. عــاش أبــي تحــت ســقف الخــوف، ووجــدت جدتــي نفســها محاصــرة مــن جديــد، 

خاصــة بعــد أن تُوفــي زوجهــا وأبــي لــم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره.

رفــض عمــي تقســيم الإرث، وبــدأت معركــة البقــاء. لــم تكــن المعركــة عادلــة فقــد كان 
عمّــي هــو الأقــوى. يضــرب جدتــي ويشــدّها مــن شــعرها ويقتلــع خضرواتهــا المزروعــة 

ــى بيتهــا. كلمــا طردهــا كانــت تســتجير  ــة ويمنعهــا، كل مــا خرجــت، مــن الرجــوع إل بعناي
بالجيــران، فتعــود إن ســمع لهــم، وتبيــت عندهــم إن أغلــق أبــواب الرحمــة فــي وجههــا. 
كانــت الأرض ســاحها الوحيــد، إرث صغيــر مــن والديهــا، راح يتناقــص مــع الوقــت. كل 
عاميــن تبيــع جــزءاً منــه لتطعــم نفســها وطفلهــا. وعندمــا كبــر أبــي قليــاً، أخرجتــه مــن 
المدرســة ليرافقهــا فــي جهادهــا اليومــي، فكبــر قبــل أوانــه أجيــراً يحمــل معها هــمَّ البقاء.

ــه جدتــي عروســا مــن عائلــة ميســورة الحــال وباعــت  عندمــا بلــغ أبــي الثلاثيــن، اختــارت ل
أرضــا لهــا لتزويجــه. كانــت الأرض تتــآكل تحــت قدميهــا، لكنهــا كانــت تفعــل ذلــك بــإرادة 
ــقَ لهــا مــن الإرث ســوى قطعــة أرض  ــم يتب ــة وكأنهــا تقايــض الشــقاء بالكرامــة. ل ثابت

واحــدة فتحــت جرحــاً آخــر.

مــرت ســنوات وبــدأ أبــي فــي ممارســة الوصايــة علــى نســاء العائلــة. وكانــت البدايــة مــع 
أختيــه غيــر الشــقيقتين. رغــم حبــه لهمــا وخاصــة الصغــرى التــي كان يعتبرهــا أمــاً ثانيــة، 
أصــرّ قبــل ســنة مــن وفــاة والدتــه علــى تســجيل أرضهــا المتبقيــة باســمه وحــده. حــدث 
ذلــك تحــت صمــت الجميــع وتحــت ثقــل التقاليــد. إذ رغــم حــب أبــي لأختيــه ورغــم شــعوره 
بالذنــب فيمــا بعــد ومحاولتــه تعويضهمــا إلا أن هــذا القــرار أحــدث شــرخا كبيــرا بينهــم، 

وامتــداداً لرحلــة طويلــة مــن النــزاع.

قصة جدتي خدياج، أم أمي

ولــدت جدتــي خديــاج حوالــي عــام 1910. امــرأة بصمــت حياتــي بقــوة رغــم أنهــا توفيــت قبــل 
 ســيرتها؛ ظلّــت تحــوم فــي 

ِ
زواج أمــي بعــام واحــد. كان رحيلهــا صامتــاً، لكنــه لــم يطــو

البيــت، كظــلّ حنــون يرافــق أمــي ويحضــر فــي حكاياتنــا، حتــى كأننــي نشــأتُ فــي كنفهــا. 

كانــت خديــاج وأختهــا وحيدتــي أبويهمــا. كبُرتــا فــي بيــت متــرف، تغمــره الراحــة وتعــجّ 
أركانــه بالخــدم. تعلّمتــا فنــون الحيــاة الناعمــة، تديــران شــؤون المنــزل ببراعــة، بعيدتيــن 
عــن الشــقاء، بعيدتيــن عــن فكــرة أن هــذا الــدلال لــن يســتمر. كان القــدر يخبــئ لهمــا 
شــيئاً مختلفــاً تمامــاً. حيــن تزوجتــا مــن أخويــن، انقلبــت حياتهمــا رأســاً علــى عقــب. فــي 
بيــت الزوجيــة، لــم تجــدا ســوى القســوة فــي وجــه حمــاة مهووســة بالنظافــة وبســلطة 
منــذ  خادمتيْــن  الجديدتيــن  العروســين  مــن  الأبنــاء فجعلــت  مــن فحولــة  تســتمدها 
ــاج وأختهــا بدمائهمــا خــال حيــاة طويلــة مــن  ــي للــزواج. امتزجــت دمــوع خدي اليــوم الثان
الاســتغلال والإهانــة. رغــم الألــم، تأقلمتــا فقــد كان البقــاء هــو الخيــار الوحيــد المتــاح.

عندمــا رحــل والدهمــا وأصيبــت أمهمــا بالخــرف، تصــرف زوجيهمــا بســلطة مطلقــة فــي 
الأمــاك التــي آلــت للأختيــن. حتــى إن قطعــة الأرض التــي اشــترتها خديــاج مــع أختهــا، 
ظلّــت لســنوات مســجّلة باســم زوجيْهمــا دون علــم أي واحــدة منهــن. ماتــت جدتــي دون 
أن تعــرف وتقــف علــى حجــم الخديعــة وربمــا أنهــا عرفــت ولكنهــا فضلــت تجاهــل الأمــر 
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ــم يُقسّــم إرث  ــى حكــم الله. ل ــراض عل ــى المواجهــة ولا يحــق لهــا الاعت لأنهــا لا تقــدر عل
خديــاج بعــد وفاتهــا فقــد بقــي علــى ذمــة زوجهــا. رحلــت خديــاج ولكــن ليــس مــن حكايــات 
أمــي التــي لــم تنســي القهــر والانكســار فــي عينيهــا. كل مــا اختليــت بأمــي خاصــة فــي 
ســنواتها الأخيــرة، تخبرنــي عنهــا وتلقننــي تفاصيــل الحكايــة وتواريخهــا. ربمــا فعلــت ذلــك 
للذاكــرة أو ربمــا لأتعــض وأفتــح بصيرتــي علــى تاريــخ الظلــم والقهــر فــي عائلتــي. وبالرغــم 

مــن الحرقــة فــي صــوت أمــي، عاشــت خدوجــة فــي مخيلتــي شــامخة وفرحــة. 

أنا وأمي 

عــدتُ إلــى صنــدوق أمــي، وتلمســتُ بحنيــن صــورةً عائليــة تجمعنــا. كانــت أمــي جالســةً 
مبتســمة كمــن يلبــس قناعــا فــوق ركــح مســرحية إغريقيــة. لــم تكــن أمــي ســعيدة بــل 
كانــت مقموعــة. تبتســم لتلبيــة واجــب وفــرض الطاعــة الزوجيــة والأموميــة. عشــنا 
 يعتقــد أننــا نحــن النســاء 

ٍ
جميعنــا حولهــا ولــم نكتــرث كثيــرا لســعادتها فــي مجتمــع

ملــك للرجــال، ســعادتنا مــن ســعادتهم وأجســادنا وأراضينــا ملكهــم لوحدهــم. وأنــا 
أراقــب الصــورة، أرى نفســي فــي أمــي. ورثــتُ عنهــا ملامــح وجههــا، وحفظــت عنهــا تاريــخ 
العائلــة. ورثــت عنهــا التأتــأة التــي جعلــت الكلمــات تتعثــر عنــد أبــواب شــفاهنا. التأتــأة 
فــي عائلتنــا ليســت صدفــة؛ إنهــا نتيجــة حتميــة لابتلاعنــا الدائــم لكلمــات التحــدي التــي لــم 

ــا مــن القمــع والتنكيــل.  نســتطع النطــق بهــا يومــا خوفً

منــذ رحيــل أمــي، أصبحــتُ آخــر حافظــة لهــذا الإرث النســوي. أختــي وأخــي لا يتذكــران 
شــيئًا. كلمــا استرســلت فــي ســرد الذكريــات، ينظــران إلــيَّ بدهشــة، كأننــا لــم نكبــر تحــت 
ــة  ــي لأذكرهــا بالأمــراض الوراثي ــي تحتاجن ســقف واحــد، ولا ننتمــي لنفــس الشــجرة. أخت
فــي عائلتنــا، وأخــي لا يتذكــر أســماء الأجــداد والجــدات. وحــدي بقيــتُ أحمــل هــذه الذاكــرة، 
بــكل تفاصيلهــا الصغيــرة وتفرعاتهــا الكبيــرة. ينتــاب إخوتــي الدهشــة كلمــا حدثتهــم 
عمّــا عشــناه فــي طفولتنــا. النســيان نعمــة المنصاعيــن لأوامــر الأعــراف والعــادات 

والســلطة بشــكل عــامّ. 

امــرأة مــن عائلــة  أنــا  للكتابــة.  الــذي دفعنــي  بــي هــو  المحيــط  أمــي والنســيان  رحيــل 
صفاقســية متوســطة، فــي منتصــف العقــد الخامــس مــن عمــري. عزبــاء، لا بنــات لــي 
ولا بنيــن ليحملــوا عنــي هــذا التاريــخ كمــا حملتــه أنــا عــن أمــي. ولهــذا فأنــا أكتــب وأوثــق 
، مليحــة وخدّوجــة، وعــن ياســمين  التاريــخ الشــفوي لعائلتــي وأحكــي عــن قصــص جدّاتــيَّ
امتــدادي  النســيان والمــوت، وأقــول إن  أتحــدى   مــن قصتــي. بكلماتــي، 

ٍ
أمــي، وشــيء

ــه. ــه، لا مــا أنجب ســيكون مــا أكتب

فــي عــام 1940، وُلــدت ياســمين فــي أســرة ميســورة نســبياً، ثــم وجــدت نفســها فجــأة 
داخــل بيــت بســيط ومزدحــم. كانــت يــد أبــي، الكريمــة بإفــراط، تمــأ البيــت بالضيــوف مــن 
العائلــة الموســعة والأصدقــاء وكان أبــي لا يُفكّــر فــي الأعبــاء المتراكمــة علــى ظهــر أمــي 

كلمــا ازداد عــدد الضيــوف والأفــواه المفتوحــة لــأكل كل يــوم. أمــي وأبــي لهــم طبائــع 
متناقضــة كالمــاء والزيــت لا يختلطــان. أمــي كالمــاء، صافيــة وســاكنة، وأبــي كالزيــت 
يشــتعل بســرعة ويــرزخ فــوق المــاء فــا يســمح لــه بالطفــو فوقــه ولــو لحظــة واحــدة. 
ــره بحكمــة وشــجاعة، وتســاهم فــي  ــارة، تدبّ ــإرادة جبّ حملــت أمــي البيــت علــى كتفيهــا ب
مصاريفــه ببيــع أشــغالها اليدويــة مــن حياكــة وخياطــة. كانــت تقــاوم الحيــاة بمــا أوتيــت 
مــن صبــر، بينمــا الإهانــات التــي ينحتهــا أبــي فــي روحهــا كانــت تتراكــم وتحفــر جرحــاً عميقــاً 

مفتوحــا فيهــا وفينــا جميعــا. 

عندمــا أرادت الطــاق، قطــع جــدي الطريــق أمامهــا وحذرهــا قائــا: »إمــا البقــاء مــع 
 أو التخلــي عــن أطفالــك.« فاختارتنــا. لكــن الســنوات لــم تُخفّــف مــن مرارتهــا.  

ِ
زوجــك

بعــد رحيــل جــدي، جــاءت لحظــة توزيــع الميــراث لتعمّــق جراحهــا. أحــد إخوتهــا رفــض 
إشــراكها فــي نقاشــات تقســيم التركــة لمجــرد كونهــا امــرأة. قــال لهــا بالحــرف الواحــد: 
»أنــا لا أتحــدث فــي الميــراث مــع امــراة«، فاضطــرت لإنابــة زوجهــا الــذي لــم يحتــرم رأيهــا 
يومــا. لــم يعــارض أبــي قــرار خالــي وحــل محلهــا فــي النقاشــات وفــي الوصايــة عليهــا 
كمــا اعتــاد علــى ذلــك. ثــاث ســنوات مــن الاجتماعــات، وهــي غائبــة، يُقــرر مصيرهــا دون 

حضورهــا. 

حتــى بعــد وفــاة جــدي. فــي لحظــة تقســيم الإرث، قــرر أحــد أخواتهــا أن يقصيهــا مــن 
ــراث مــع النســاء«  ــا لا أتحــدث فــي المي ــة حيــن قــال بالحــرف الواحــد »أن نقاشــات العائل
وكأنــه يتحــدث عــن شــخص آخــر غيــر أختــه، ابنــة أمــه ومــن لحمــه ودمــه. بكــت أمــي كثيــرا 
ومــن ثــم حاولــت أن لا تظهــر غضبهــا وحزنهــا، منتظــرة بصبــر نــادر مــآلات النقاشــات 
التــي جمعــت أبــي وأخوالــي، حــول أملاكهــا، مســتقبلها وكرامتهــا. امتــدت المفاوضــات 
علــى ثــاث ســنوات طويلــة، غُيّــب صوتهــا، قُــرّر مصيــر حقهــا دون أن تُدعــى أو أن يســمع 
لهــا صــوت. لــم يعــارض أبــي قــرار خالــي بإقصــاء أمــي مــن المفاوضــات علــي الإرث بــل 
أحسســت أنــه كان مرتــاح فــي أخــذ مكانهــا وممارســة الوصايــة عليهــا كمــا كان متعــودا 

علــى ذلــك. 

أنا وأبي وخيبة الأمل

ــرة الضــوء. أتمعــن فــي الزركشــات  ــدا مــن دائ ــذي خــرج روي ــات ال ــدوق الذكري أعــود لصن
المنقوشــة علــى الحديــد الإســطواني بشــغف وحســرة. لــم أكــن خــال طفولتــي قريبــة 
مــن أمــي فقــد كنــت مثــل البنــات فــي عمــري مبهــورة ببهــرج الفحولــة والذكــورة المهيــب. 
كان أبــي مســتحوذا علــى كل عقلــي ووجدانــي ولــه مــن طاعتــي وولائــي مــا يكفــي لتأكيــد 
مقولــة »الطفلــة بنــت بوهــا«. أمــا ياســمين فكانــت أمــا لــي وللجميــع ولــم تكتــرث كثيــرا 
لنفــوري منهــا عندمــا كنــت صغيــرة. ربمــا كانــت تعــرف مســبقا أننــي ســأعود إليهــا 

مهمــا طــال الزمــن. 
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كبــرتُ وأنــا أرى أبــي بعينيــن صغيرتيــن معجبتيــن وكنــتُ أرى أمــي مــن خــال كلماتــه. أراها 
كمــا يصفهــا، جافيــة وصلبــة، لا تحســن الــكلام ولا التفكيــر، كثيــرة النكــد والغــم والهــم. 
لــم أدرك الحقيقــة إلا متأخــرة، عندمــا بــدأتُ جلســات التحليــل النفســي لفــك عقــدة 
لســاني وتحســين حالــة التأتــأة التــي تنتابنــي كلمــا بــدأت الــكلام. كشــفت لــي الجلســات 
ــم ينصــف المــرأة التــي حملــت معــه أثقــال  ــي هــو فــي الحقيقــة زوج وأب عنيــف. ل أن أب
ــي  ــي فتصدّعــت علاقت ــاءه. فتحــت جلســات العــاج النفســي بصيرت ــى أبن ــاة ولا حت الحي
بأبــي وتفطّنــت لمكانتــي عنــده ومكانتــي أيضــا فــي المجتمــع، ثــم جــاءت واحــدة مــن آخــر 
الصفعــات حيــن رفــض مواصلــة دعــم علاجــي النفســي بعــد تحصلــي علــى أول راتــب لــي، 
»مــن اليــوم لــن أعطيهــا مــالًا«، قــال هــذا وهــو يتكفّــل بعــاج زوجــة أخــي بعــد ولادتهــا، ثــم 
ســمعته يطمئــن ابنــه قائــا: »حتــى ولــو خبــزة وحــدة نقســمها معــاك«. شــعرت حينهــا 

وكأننــي ابنــة متبنــاة، غريبــة وســط عائلتــي.

الضربــة الأقســى كانــت حيــن رهــن أبــي بيتنــا لتوســيع مشــروعه، ثــم ســجل المشــروع 
ــا جميعــا،  ــرا علين ــج هــذا ضغطــا نفســيا كبي ــه باســم أخــي دون ســابق إعــام. أنت بأكمل
ــه. أُصيــب بالزهايمــر، وتحــوّل مــن ربّ الأســرة  ــي نفســه تحــت ثقــل قرارات ــم ســقط أب ث
ــة. وكانــت أمــي بالطبــع أول مــن  ــى الرعاي ــاج إل ــه إلــى شــيخ هــشّ يحت المهيمــن بجبروت
تفانــى فــي رعايتــه حتــى الرمــق الأخيــر. لــم أكــن أظــن أننــي ســأغفر يومــا كل الألــم والظلــم، 
لكــن حيــن رأيــت وهنــه، تبــدّد الغضــب وســامحت. كأن المــرض أخــذ منــه صــورة الرجــل 

الظالــم وتــرك لــي صــورة الأب الحنــون.

حيــن قــررت أمــي بيــع قطعــة أرض وتقســيم ثمنهــا بالتســاوي بيننــا، احتــج أخــي بالآيــة 
القرآنيــة: »للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن«. مــع أنــه تجاهــل هــذا »التقســيم القرآنــي« حيــن 
ــل أن يســجل لــه أبــي كل مشــروعه باســمه. جعلنــي هــذا أدرك أن الهيمنــة الذكوريــة 

ِ
قب

منظومــة فكريــة متجــذرة فــي المجتمــع وأقــوى مــن القيــم ومــن الديــن. فأخــي مثــل أبــي 
وجــدي، يســيرون حســب ســلم قيــم أخلاقيــة ودينيــة عاليــة. جــدي عــاش متدينــا، لا يحــب 
أخــذ حــق أحــد ولا أن يســلبه أحــد حقــه. أمــا أبــي فعــاش حياتــه كريمــا، معطــاءا ملتزمــا 
بمقولــة لقنتهــا لــه أمــه: »عــش مظلومــا ولا تعــش ظالمــا«. لكــن كلاهمــا حــاد عــن 

الخــط الــذي رســمه لنفســه حيــن تعلــق الأمــر بحــق الملكيــة لأقــرب النســاء إليــه. 

رسالة إلى روح أمي

أماه،

اليــوم أكســر جــدار الصمــت العائلــي لأتحــرر مــن غضــب ظــل ينهشــني لســنوات. أعتــذر 
، فلــم أكــن جاهــزة 

ِ
 فــي تقســيم إرث أبــي فــي حياتــك

ِ
لأننــي لــم أســعَ لتحقيــق رغبتــك

لمواجهــة ذلــك. أعتــذر لأننــي، لفــكّ الرهــن، شــجّعتُ نفســي وأختــي علــى التنــازل لأخينــا 
 تحلميــن 

ِ
ــا فرصــة المســاواة والاســتقلال التــي كنــت ــا، فضيّعن  لن

ِ
عــن جــزء مــن هبتــك

بهــا لنــا. »نصيــب البنــات نصيــب ذليــل«، هكــذا كنــت تقوليــن، وكأنــك تريديــن تلخيــص كل 
 قبــل أن 

ِ
 نســوية قبــل أن نــدرك معنــى الكلمــة، ورحلــت

ِ
القهــر فــي جملــة واحــدة. كنــت

 تنمــو وتزهــر فــي قلبــي وفــي عقلــي. 
ِ

تــري بــذور أفــكارك

أماه، هذه وصيتي

 الحاضــرة فــيّ. أرغــب فــي تقســيم 
ِ

أرغــب فــي كتابــة وصيــة تحمــل كل بنــد فيهــا روحــك
ممتلكاتــي إلــى أربعــة أجــزاء متســاوية لا تفــرّق بيــن الإنــاث والذكــور: لأختــي وأبنائهــا 
ولأخــي وأبنائــه. ثــم لرعايــة قططــي وكلابــي وكل حيواناتــي التــي آنســت وحدتــي وشــاركتني 
أوقاتــي. أمــا الجــزء الرابــع فأتركــه ليُــوزّع باتفــاق بيــن الورثــة، لعلهــم يهتــدون بأنفســهم 

إلــى طريــق المســاواة.

أعلــم أن قوانيننــا قــد لا تعتــرف بهــذه الوصيــة، لكنهــا بالنســبة لــي موقــف أخلاقــي 
مــن  الســابقة  الأجيــال  تتمكــن  لــم  مؤجــل  نقــاش  إنهــا  قناعاتــي.  يُجسّــد  وإنســاني 

التطــور والحداثــة. يدعــي  الــذي  ذلــك جيلــي  فــي  بمــا  ترســيخه، 

 امتــدّ عبــر 
ٍ

إن هــذه الوصيــة ليســت مجــرد تقســيم للممتلــكات؛ بــل هــي رمــز لنضــال
الأجيــال. كنــت يــا أمــي تحلميــن  بالمســاواة قبــل أن يعــي مجتمعنــا معناهــا الحقيقــي. 

حيــن أقسّــم أملاكــي بالتســاوي، ســأكون أوّل مــن يترجــم صمتــك المقهــور إلــى فعــل. 
ا وإناثًــا: »حــق الميــراث لا يميّــز بيــن الجنســين، والعدالــة  ســأقول لأبنــاء العائلــة، ذكــورً

ليســت منحــة، بــل هــي اســتحقاق.«

هذه وصيتي... وصية أمي.
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#5

اقتصاد العاطفة
أو الأعمال غير مدفوعة الأجر 

فاطمة محجوبي

بُ مــن دور أمُومتهــا. 
ِ
ــي أمٌ تَنْسَــح

ِ
ــبٌ كأنن انتهــت الســنة الدراســية وانْتابنــي شــعورٌ غري

 لهــم. قَبضتُ راتبــي الزهيدَ الذي 
ٍ

 تلاميــذي فــي آخر فرض
ِ
ذَنــبٌ تّملكنــي عنــد مراقبــة وجــوه

ي يَتوقّعــونَ 
ِ
لا يَشْــملْ طبعــا جُهــدي الجســديّ والفكــريّ والعاطفــيّ. أدركــتُ أن تلَاميــذ

يــدَ، أكثَــرَ بكثيــر ممــا خمّنــت. يَتوقعــونَ منّــي مراعــاةَ أحاسيســهم، ومُواسَــاتهم، 
ِ
المَز

ــهُ مــن تَسَــاؤُلات يخْشــون  ــا يواجهون ــة، وعــن كلّ مَ ــح عــن الحــبّ والعائل ــم نصائ وتقدي
ــوَانَ فــي أنْ   واجهــتُ موقفًــا مماثــاً لــمْ أتَ

ٍ
خوضَهــا مــع آبائهــم وأمهاتهــم. فــي كُلّ مــرة

. كان 
ِ
جــة، والمداويــة. لــمْ أســتغرب الأمــر فــي البــدء

ِ
أكُــونَ المُدَرّســة، والصّديقــة، والمعال

ــا.                        نزاف لكنــه بَــدَى طبيعيًّ
ِ
قًــا حــدَّ الاسْــت

ِ
مُرْه

تُباغتنــي أحيانــا أســئلتهم المروعــة والمرعبــة عــن أتفــه الأشــياء مــن حولنــا وأحيانــا عــن 
أعقدهــا وأكثرهــا وجوديّــة. غالبــا مــا أتــورّط فــي النقاشــات مــع هــذه الكائنــات الفضوليــة، 
الأيــام وأتملمــل متســائلة  بــكل موضوعيــة. أشــقى معظــم  الانســحاب  إذ يصعــب 
عــن أحوالهــم وعــن مشــاكلهم. لا يتوقــف العمــل عنــد انتهــاء الــدرس ولا يقتصــر دور 
ــل يشــمل  ــم والمعرفــة ب ــم العل ــى تقدي ــة، عل ــة الابتدائي المعلّمــات، خاصــة فــي المرحل

ــة والاهتمــام.                                                          ــم الرعاي أيضــا تقدي

اعتبــرت الباحثــة آرْلــي هُوكْسشــيلد1، أن النســاء والرجــال يقومــون بعمــل عاطفــيّ فــي 
حياتهــم الشــخصية والمهنيــة لكــن ليــس بنفــس القــدر، فالصفــات المرتبطــة بالعنايــة 

1 Arlie Russell Hochschild, The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home. Penguin Books, 
2003.
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والرعايــة وتوفيــر الدعــم العاطفــي تحتكرهــا النســاء بســبب التنميــط الجنــدريّ. يكبــرن 
ويترعرعــن علــى تغليــب عاطفتهــن وإظهــار تعاطــف كبيــر تجــاه محيطهــن. كمــا تُشــكّلُ 
صــال تعُتبــرُ أنثويّــة لا حيــاد عــن مســارها. يصــرن بطــات خارقــات فــي 

ِ
ذواتهــن بإتجــاه خ

فهــم المشــاعر البشــرية وتفكيــك ألغــاز ومكنونــات الأحاســيس والاحتياجــات.                                             

تقــول آرلــي هوكسشــيلد فــي كتابهــا »القلــب المنظــم«2، إنّ النســاء يترعرعــن علــى فهــم 
مشــاعرهن والســيطرة علــى أحاسيســهن ممــا يجعلهــن قــادرات علــى رســم ابتســامة 
غيــر صادقــة حتــى فــي لحظــات الغضــب أو الحــزن، مُعتبــرة أنّ هــذه الســمة فــي إتقــان 
الــدور الرعائــي3 والفهــم العاطفــي جوهريــة ليبقــى عملهــنّ غيــر مدفــوع الأجــر. تقــوم 
النســاء بعمــل عاطفــي مبنــيّ أساســا علــى تعزيــز وتشــجيع الآخريــن كمــا يرتبــط أيضــا 
بدعمهــم والعمــل علــى توفيــر الرفاهيــة والاحتفــاء بنجاحهــم ومكانتهــم. يُتَوقَــعُ منهــن 
ــة فــي التعامــل ولُطفــا فــي الحــوار، ممــا يجْعلُهــن يشْــغَلْنَ أعمــالا أخــرى  جميعــا ليون

مضاعفــة فــي المحيــط العائلــي والمهنــيّ.      

تــم نســبها مطــولا للغريــزة الأنثويــة علــى أنهــا ســمات نابعــة مــن  هــذه المهــارات 
الفطــرة، لصيقــة بالنســاء منــذ الــولادة وليســت مجــرد مهــارات تــم تطويرهــا وتثبيتهــا 
مــن خــال تنشــئة اجتماعيــة تُــدرّب فيهــا النســاء طــوال الحيــاة علــى أداء هــذا الــدور. دور 
وهمــي مــن الحــب والعطــاء اللّامحــدود يرتكــز علــى تدريــب النســاء علــى الوداعــة والخنــوع 
وحتــى الاســتمتاع بذلــك. تتعلّــم النســاء أنّ الســعادة تكمــن فــي حاجــة المقربيــن وحمــل 
همومهــم، وأنّ كلّ إمــرأة تحــاول أن تثــور علــى هــذا النمــط هــي بالضــرورة أمّ ســيّئة غيــر 
جديــرة بالأمومــة وحبيبــة غيــر صالحــة لهــذا الــدور وامــرأة بعيــدة عــن فطرتهــا وطبيعتهــا 

الوديعــة واللطيفــة.             

يُقــالُ دائمــا إن العمــل الرعائــيّ نابــع مــن عاطفــة صادقــة فــي الاهتمــام بالآخريــن لذلــك 
نعتبــره تعبيــرة عفويّــة مــن تعبيــرات حُــبّ لا ينبــضُ معينــه وليــس شــكلا مــن أشــكال 
الاســتغلال. بهــذا التلاعــب غيــر المُعلــن، ينتهــك التحالــف الذكــوري الرأســمالي جهــد 
النســاء، وأجســادهن، وطاقتهــن، فيصعــب تســييس مشــاعرهنّ واعتبارهــا قضيّــة 
أو  الأمّهــات  بهــا  تضطلــع  التــي  الأدوار  فــي  التشــكيك  علــى  يجــرؤُ  ومــن  سياســيّة. 

الزوجــات أو الأخــوات؟  

تعتبــر هــذه الخصــال لصيقــة بالأمومــة وبــأن كل النســاء حتــى اللّاتــي لــم يُنجبــن بعــد أو 
يرفضــن الإنجــاب هُــنّ امتــداد لتلــك العاطفــة الجياشــة. يرتبــطُ جوهــر الأمومــة بالأنوثــة 
ــدرك كأمــر  ــأنّ كلّ امــرأة هــي مشــروع أمّ فــي المســتقبل. الأمومــة تُ إلــى حــدّ الاعتقــاد ب

2 Arlie Russell Hochschild, Managed Heart: Commercialization of Human Feeling, “women as emotion 
managers.University of California Press, 1983; p.164167-.

3 يتألّــف العمـــل الرعائــي بشـــكل عــام مــن أنشــطة تشــمل الرعايــة والاهتمــام بالأشــخاص والأشــياء ويعــد  عمــل 
تختــص بــه النســـاء فــي الحيـــز المنزلــي غالبــا. وفقــا لتقســيمات العمـــل التقليديـــة والأبويــة التــي تحصــر عمــل  النســـاء في 

الحيــز الخــاص والرجــال فــي الحيــز العــام.

ــي  ــك التّ ــا بجســد الأم أو تل ــوي صــار ممثّ ــاري. كمــا أن الجســد الأنث حتمــي وليــس اختي
ســتصبح أمّــا، والتــي قُرنــت بمفهــوم مثالــي للأمومــة، وهــو الفكــرة الصّارمــة بــأن تجســد 
ــذّات والنّقــاء، والمعياريــة بشــكل عــام4ّ. إنّ دمــج  النســاء الرعايــة والتضحيــة ونكــران ال
خصائــص الأمومــة المثاليــة مــع تلــك الخاصــة بكينونــة النّســاء المثاليــة يجعــل مــن 
الأمومــة جوهــر المــرأة. وتســتخدم هــذه الأفــكار كأســس ضروريّــة لاقتصــاد رأســمالي 

يتطلــب بقــاء العمــل المنزلــي والعمــل الإنجابــي غيــر مدفوعــي الأجــر.                      

يحافــظ النظــام الذكــوري علــى اســتمراريته مــن خــال ترســيخ مفاهيــم محــددة، عبــر 
ــر، وأن الأمومــة طبيعــة  ــي لا يتغي ــدر ثنائ ــرة الجنســية هــي القاعــدة، والجن ــار المغاي اعتب
فطريــة لــدى النســاء. كمــا يتــم تقديــم الــزواج كالمؤسســة الوحيــدة المقبولــة لتكويــن 
الأســرة. هــذه الأفــكار تُســتخدم كأدوات رئيســية لتعزيــز الهيمنــة الذكوريــة فــي المجتمع 

بصورتهــا الحاليــة.                                   

اعتبــرت روز هاكمــان فــي كتابهــا »العمــل العاطفــي«5 أن العمــل العاطفــي هــو أن تقــوم 
النســاء والفتيــات بتعديــل تعبيــرات مشــاعرهن لتلبيــة وتعزيــز مشــاعر الآخريــن. وبذلــك 
يتوقــع الجميــع مــن النســاء أن يكــن متفهمــات وقــادرات علــى مراعــاة مشــاعر الآخريــن 
ــيّ بجهــد مضاعــف داخــل  والتحكــم فــي مشــاعرهن. نــرى نســاء يعملــن عمــا غيــر مرئ
العائلــة، حيــث يُــدرن كافــة تفاصيــل الحيــاة الأســرية مــن تخطيــط، وتذكــر المواعيــد، 

وجدولــة النشــاطات، وإســعاد الجميــع.    

عَبّــرَت راســمةُ الكرتــون إيمــا فــي مجموعــة رســومات بعنــوان »كان من الجديــر أن تطلبي 
المســاعدة!«6 عــن هــذا العــبء اليومــي الــذي يقْبــع فــي أدق التفاصيــل وأبســطها وعــن 
يعــة والجَفــاء الــذي يتعامــل بهــا الرجــال داخــل الأطُــر الأســرية، فالعمــل الذهنــيّ 

ِ
القط

والعاطفــيّ الــذي نقــوم بــه يمــرّ خلســة ويصعــبُ تعقّبــه. 

فــي تونــس7، مازالــت المهــام الرعائيــة، والتــي تتمثــل فــي رعايــة الأطفــال والعمــل المنزلــي، 
تؤديها النســاء بشــكل أساســي، حيث يقضي الرجال 0,3 ســاعة فقط في أعمال الرعاية 
المباشــرة مقابــل 3 ســاعات فــي الأســبوع تقضيهــا النســاء فــي هــذه الأعمــال. كمــا 
تظهــر النتائــج أن الوقــت الــذي تقضيــه المــرأة فــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر أعلى 
بخمــس مــرات مــن مثيلــه بيــن الرجــال. والحالــة الاجتماعيــة مــن المحــددات الأساســية 

4 Rich A. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: Norton; 1976. Chapter 1, 
Anger and tenderness; p. 2140-.
5 Rose Hackman, Emotional Labor: The Invisible Work Shaping Our Lives and How to Claim Our Power,2020.
6 Emma Clit, La charge émotionnelle et autres trucs invisibles,  https://emmaclit.com/202022/03//le-
pouvoir-de-lamour/comment-page-1/ .

7 اقتصاد الرعاية في تونس، نحو الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، تقرير تقدم المرأة في الدول العربية 2020.
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/
Arabic_UNW_ERF_PolicyBriefs_Tunisia.pdf/12/Publications/2020
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لمقــدار الوقــت الــذي تقضيــه المــرأة فــي أعمــال الرعايــة، إذ تقضــي النســاء المتزوجــات 23 
ســاعة فــي الأســبوع فــي الأعمــال الرعائيــة مقابــل 10 ســاعات للنســاء غيــر المتزوجــات.  

تحــت ضغْــط مجتمــع يســلّط عليهــن   
ٍ

 وعقــل شــاق
ٍ

 منهــك
ٍ
النســاء بجســد تقْبَــعُ 

معاييــرا حازمــة ليكــنّ »أمهــات مثاليــات« و»زوجــات محبــات ولطيفــات«. فــالأمّ المحبّــة 
والناجحــة، حســب معاييــر مجْتمعنــا، تقــوم بمجهــود إضافــي عاطفــي وذهنــي، فــاَ تتذمــر 
ــع تقــدم عاطفــة  ــام بعمــل متكافــئ لأنهــا حســب الجمي ــبُ مــن شــريكها القي ولا تطل
والخضــوع  للخنــوع  مــرادف  الحــبّ  بــأنّ  نعتقــد  مازلنــا  وهــل  الحــب؟  هــو  فمــا  وحبًــا. 

والهــوان والــذلّ؟ 

مــع ظهــور الحــركات النســوية ازداد عــدد النســاء الرافضــات للتفسّــخ باســم الحــب. 
فلمــاذا يبــدو صعبــا وأحيانــا مســتحيلًا بالنســبة لنــا الدّخــول فــي علاقــات نديّــة. صفقــة 
الحــبّ هــذه غيــر عادلــة فنصيبنــا دائمــا أقــلّ والكثيــرات منّــا يُجبــرن علــى تــرك المقــود 
رنــا الدّخــول فــي علاقــة مُتحــرّرة مــن القيــود والضوابــط فــإنّ  لشــركائهنّ. حتّــى إذا قرّ
ــا، بينمــا ســيعيش شــريكنا أســعد أيّامــه مُتخفّفــا مــن  ــى عاتقن وزر الوصــم ســيقع عل

المســؤوليّات وأعبــاء الارتبــاط.

يصــوّر لنــا العالــم النســاء بأنّهــنّ منشــغلات أكثــر مــن الرجــال بالحــبّ. يلتهمــن روايــات 
الحــب التهامــا ويتابعــن باهتمــام قصــص العشــق والخــذلان بيــن المشــاهير وكل مــا 
يقــع بيــن أيديهــن مــن أخبــار الغــرام فــي وســائل التواصــل الإجتماعــي. فهــل النســاء 
تعــرف  »مــاذا  مقالهــا  فــي  مولينبيلــت  أنيــا  النســوية  تُجيبنــا  الحــب؟  فــي  متميــزات 
النســويات عــن الحــب؟«8، أن الصــورة المثاليــة للحــب الحقيقــي متغيرة عبــر التاريخ. ففي 
عصرنــا الحالــي مــازال الحــبّ الغيــري هــو المعيــار، وصــارت العلاقــة الطويلــة الدائمــة غيــر 
التعدديــة هــي النمــوذج الــذي نقــارن بــه مــدى نجــاح علاقاتنــا. يجــب أن يســتوفي هــذا 
النمــوذج عــدة شــروط مــن بينهــا: روح المبــادرة للرجــال فهــم الفاتحــون، والنســاء هــن 
بّــات مــن غيــر منــازع، المشــغولات بتــوازن العلاقــة وتواصلهــا، اللاتــي يختــرن إنقــاذ 

ِ
المُح

العلاقــة علــى حســاب رغباتهــن. فــي كتابهــا »الحــب فــي أمريــكا: النوع الاجتماعــي وتطوير 
الــذات«9 غاصــت فرانشيســكا كنســيان فــي تحليــل فكــرة تأنيــث الحــب والتــي تبلــورت مع 
التقســيم النمطــي لــأدوار الجندريــة. يخــرج الرجــل صباحــا إلــى العمــل وتبقــى المــرأة فــي 
ــزل، تظــلّ  ــن تعمــل المــرأة خــارج المن ــى حي ــي بالأطفــال، حت ــزل كــي تُنظّفــه وتعتن المن
مُحافظــة علــى أدوارهــا الرعائيّــة. والنتيجــة هــي نشــوء فــرق بيــن مــا يقــوم بــه النــاس مــن 
أجــل بعضهــم، ومــا يشــعرون بــه تجــاه بعضهــم. مــا يقــوم بــه الرجــل هــو عمــلٌ وليــس 

حبّــاً، ومــا تقــوم بــه المــرأة هــو حــبٌّ وليــس عمــاً.

8 أنيا مولينبيلت، ماذا تعرف النسويات عن الحب؟
h t t p s : / / a l j u m h u r i y a . n e t / a r / 2 0 1 8 1 3 /0 2 // % d 9 8 5 % %d 8 % a 7 % d 8 % b 0 % d 8 % a 7 -
%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d981-%%d8%a7%d984%%d986%%d8%b3%d988%%d98%a%d8%a7%d8%aa-
% d 8 % b 9 % d 9 8 6 - % %d 8 % a 7 % d 9 8 4 % %d 8 % a d % d 8 % a 8 % d 8 9 %f /
9 Francesca M. Cancian, Love in America: Gender and Self-Development, Cambridge university press, 1987.

ــان تقــوم هــي  ــزل وعــبء ث ــن، عــبء العمــل خــارج المن ــي النســاء العامــات الأمرّي تعان
بمعظمــه داخــل المنــزل مــن رعايــة وعاطفــة وغيرهــا مــن الأعمــال التــي لا تنتهــي. لا تزيــد 
الوظيفــة الثانيــة فــي اســتغلال النســاء فحســب، بــل تعيــد ابتــكار واستنســاخ أدوارهــن 
بأشــكال مختلفــة، ويبــدو ذلــك جليًــا كيفمــا توجهنــا، فالعمــل الــذي تقــوم بــه النســاء هــو 

مجــرد اســتكمال للعمــل المنزلــي بــكل آثــاره.        

فــي  الرأســمالية  دور  فيدرتشــي  ســيلفيا  الإشــتراكية  والمنظــرة  النســوية  تشــرح 
علــى اضطهــاد  »عملــت  أنهــا  تــرى  حيــث  المنزلــي10،  العمــل  عبــر  النســاء  اضطهــاد 
ــا  ــي معطــىً طبيعي النســاء مــن خــال جانبيــن أساســيين، وهمــا: جعــل العمــل المنزل
مرتبطــا بالنســاء فقــط؛ وعمــاً نابعــا عــن الحــب«. كمــا أنّ النظــام الرأســمالي لــم يجعــل 
الأعمــال المنزليــة »فرضــا« علــى النســاء فحســب بــل »تحوّلــت مــن صفــة طبيعيــة 
ــة.  ــي مــن عمــق شــيمنا الأنثوي ــه يأت ــى طمــوح، يفتــرض أن ــة، وإل ــى حاجــة داخلي ــة، إل أنثوي
كان علــى رأس المــال أن يقنعنــا بأنــه نشــاط طبيعــي لا يمكــن تجنبــه، لا بــل واعتبــاره 
مكمــلًا لكياننــا وذلــك لجعلنــا نقــوم بــه مــن دون أجــر. بالمقابــل شــكلت ظــروف العمــل 
ــز الفرضيــة العموميــة  المنزلــي غيــر المأجــور الســاح الأقــوى بيــد الرأســمالية فــي تعزي
القائلــة بــأن العمــل المنزلــي ليــس عمــلًا، وبالتالــي قطــع الطريــق أمــام النســاء للكفــاح 
 بالعمــل هــي خطــوة أساســية لبنــاء الحــق لرفــض القيــام بــه، 

ٍ
ضــده«. تســمية شــيئ

حســب شــروطك الخاصّــة.                            

التــي عملــت علــى  اليــوم لنشــأة الرأســمالية  نــراه  تعــود جــذور العمــل المنزلــي كمــا 
التخلــص مــن عــبء إطعــام العمّــال والغســيل والرعايــة الصحيــة والجســدية مــع مــا 
تكلفــه هــذه الأعمــال مــن مجهــود جســدي ومــادي ورمتهــا علــى عاتــق النســاء. ونظــرا 
لأهميتهــا بالنســبة لاســتمرار عجلــة الإنتــاج الاقتصــادي كان لابــد مــن تصريفهــا بطريقة 
تزيــح عــن كاهــل المنظومــة ليــس فقــط العــبء المــادي وإنمــا أيضــا أي محاولــة للتمــرّد 

العمّالــي علــى واقــع الاســتغلال والعنــف الــذي يعيشــه العمّــال داخــل هــذا النظــام. 

كانــت الطبقــة المالكــة تســتغلّ الطبقــة العاملــة مــن أجــل مراكمــة الثــروة. وبمــا أن 
الأســرة كانــت ومازالــت قــوّةً مركزيــةً لعلاقــات الإنتــاج والاســتهلاك، انتقلَــت النســاء 
 فــي ظــل 

ٍ
مــن العمــل فــي المزرعــة الأســرية إلــى المصنــع، وتحوّلــن إلــى كبــش فــداء

الرأســمالية الاســتغلالية.11 ســطوة 

 مــن العمــل دون غيرهــا، بــدأَت عمليّــة 
ٍ
 معيّنــة

ٍ
ومــن أجــل إضفــاء الشــرعيّة علــى أشــكال

قمــع النســاء عبــر تدعيــم العمــل المأجــور، وتقويــض قيمــة الكــدح المنزلــي بجعلــه 
معطــىً مرتبطًــا بالطبيعــة البيولوجيــة للمــرأة فقــط، ونابعًــا عــن الحــبّ والعاطفــة، 

10 سيلفيا فيديريتشي، أجور مقابل الأعمال المنزلية,منشورات
Power of Women Collective and Falling Wall Press, 1975 

11 مقال لشيماء جابر بعنوان »لماذا يُغيّب كدح النساء عن الاقتصاد؟«، على موقع جيم.
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ــى النســاء  ــا لنظــام السّــوق الحــر. إذن نظــرَت الرأســمالية إل لا المنفعــة الخاصّــة، وفقً
 جــدد. إذ مــن دون النســاء وعملهــنّ 

ٍ
 وآلــة بشــريَّة لإنتــاج عمّــال

ٍ
باعتبارهــنّ وســيلة إنتــاج

ــة، لمــا  ــط الاجتماعي ــى الرواب ــة الأولاد والحفــاظ عل ــي فــي تربي ــي وكدحهــنّ المنزل الإنجاب
ــروة. نجحَــت الرأســمالية فــي مراكمــة الث

 ذهنــيّ أو جســدي، يتــم 
ٍ
 ينطــوي علــى جهــد

ٍ
 مــن الواضــح أن مفهــوم العمــل12، كنشــاط

 أو نتيجــة، أو القيــام بمجموعــة المهــام التــي يتعيــن الاضطــاع 
ٍ

مــن أجــل تحقيــق غــرض
بهــا، ويشــمل ذلــك أيضــا الأعمــال والمســؤوليات المنزليــة. غيــر أنّ المعاييــر خلــف 
اســتحقاق الأجــر مــا تــزال تتبــع المعاييــر والأدوار الجندريــة التقليديــة. بالتالــي، لا يعمــل 
 عــن أعمــدة النظــام الأبــوي الأخــرى، إنمّــا هــو جــزءٌ مــن 

ٍ
النظــام الرأســمالي باســتقلال

ماكينــة إنتــاج وإعــادة إنتــاج العلاقــات الهرميــة والتمييــز البنيــوي القائــم علــى الجنــس 
والعــرق والطبقــة الاجتماعيــة والجنســية، واختلافــات أخــرى تضــع بعضنــا فــي مواقــع 
 ووصــولًا أفضــل للفــرص والمــوارد 

ٍ
هشــة ومهمشــة، وتمنــح البعــض الآخــر امتيــازات
ــل بمحــض الصدفــة.                                                  المتاحــة، لا عــن اســتحقاق، ب

نــرى أن المجتمعــات الرأســمالية غالبــا مــا تســوّق للعــبء المــزدوج علــى أنــه تمْكيــنٌ 
مُ لنــا فــي وســائل الإعــام والتواصــل الاجتماعي  وتعزيــزٌ لــدور المــرأة فــي المجتمــع. فتُقَــدَّ
 قــادرات علــى النجــاح ومنافســة غيرهــا مــن الرجــال فــي جميــع 

ٍ
 قويــات

ٍ
صــورةٌ لنســاء

ــمَات لأنهــنّ يحققــن طموحاتهــن ثــم يَضَعْــنَ ثوبــا 
ِ

المجــالات، يَعُــدْنَ إلــى منازلهــن بَاس
ــة. صــورة لنســاء  بّ

ِ
ــة ومُح نَ

ِ
قطنيــا وابتســامة ويَقُمْــنَ بنوبــة عمــل ثانيــة مــن أمومــة مَر

. صــورة تغــذي 
ٍ
هنيّــة

ِ
 م

ٍ
ــيرة

ِ
مُتّزنَــات لَسْــنَ وحيــدات دون عائلــة ولســن فاشــات دون مَس

النظــام الرأســمالي لأنــه يوفــر العمالــة اللازمــة لدعــم الاقتصــاد الرأســمالي دون تكلفــة 
إضافيــة علــى أصحــاب الأعمــال. هــذا العمــل يُعتبــر غيــر مرئــي لكنــه أساســي فــي دعــم 

النمــو الاقتصــادي مــن خــال إعــادة الإنتــاج.                                                                     

تــروّج النســوية البيضــاء لقصــص نجــاح مُنمّطــة تنســف ســرديّات النســاء الأخريــات 
غيــر الخاضعــات للمعياريّــة البيضــاء. تعمــل علــى تقديــم قصــص النّجــاح هــذه علــى أنهــا 
ممكنــة للجميــع ومرتبطــة فقــط بــإرادة الفــرد وبمــدى تفوّقــه وكفاءتــه. ترتطــم النســاء 
بالســقف الزجاجــي لأنهــن منهــكات غيــر قــادرات علــى الموازنــة بيــن العبئيــن. وعلــى 
عكــس الصــورة التــي تُســوّق فــإنّ واقــع النســاء، خاصــة اللاتــي يتعرّضــن لاضطهــاد 
. فالوضــع الوظيفــي للنســاء ومســؤوليتهن تجــاه العائلــة أنتــج 

ٍ
ممنهــج، مجهــد وقــاس

زَ الفــوارق وعــدم المســاواة.  عبئــا مزدوجــا وعــزّ

أذكــر مــا خبّرتنــي بــه جارتــي التــي أدرّس إبنهــا عندمــا تلاقينــا بعجالــة وباحــت لــي ببعــض 
دام  إنقطــاع  بعــد  المنــزل  خــارج  العمــل  إلــى  توجّهــت  إذا  أنــه  »اعتقــدت  هواجســها 
ســنوات، ســوف يســتلم زوجــي جــزءً أكبــر مــن الأعبــاء داخــل المنــزل. غيــر أن هــذا لــم 

12 البعد الجندري و العبء المضاعف للعمل، شبكة الصحفيات السوريات، موقع الجمهورية، 2019.

يحصــل آليّــا ولــم يحصــل حتــى بعــد التكــرار المســتمر بأننــا شــريكان وبالتالــي الجهــود 
المبذولــة ينبغــي أن تكــون مقســمة بالعــدل. صحيــح أنــه صــار يقضــي وقتًــا أطــول مــع 
أطفالنــا، ولــم يعــد  يغضبــه تســخين الغــداء عندمــا أكــون فــي العمــل، لكــن أكثــر مــا 
يحيّرنــي هــو عجــزه وانهيــاره أمــام أعمــال منزليــة بديهيــة أقــوم بهــا عــادة بشــكل متكــرر 
دون تفكيــر أو تــردّد  بينمــا يهاتفنــي مقاطعــا دوامــي فــي العمــل بنبــرة اســتنكار»كيف أعد 
ــاركاً صخــرة مــن الخــذلان والذنــب فــوق صــدري .مــازل حتــى الآن  اومــات للأطفــال؟« ت
يتوقــع منــي أن أعمــل كمــا لــو أننــي لا أربــي أطفــالًا، وأن أربيهــم كمــا لــو أننــي لا أعمــل«.       

مشــاركة الجنســين فــي ســوق العمــل لا تعنــي مشــاركةً متســاويةً فــي أعبــاء المنــزل 
ــة  ــي متمثــل فــي الرعاي ــة، دور إنجاب ــى مــا لا نهاي ــد دور النســاء إل ــا. يمت ــدو بديهي وهــذا يب
والإعالــة )الإنجــاب والتربيــة والعنايــة(، دور إنتاجــي يتمثــل فــي الأنشــطة التــي تــدرُّ دخــاً، 
وإدارة المجتمــع13 المتمثــل فــي الأنشــطة المجتمعيــة والرعايــة الصحيــة ومــا إلــى ذلــك. 

كمــا يتحملــن أيضــا العــبء فــي العمــل المنزلــي غيــر المأجــور.

 فــي معظــم المجتمعــات اليــوم، وبحكــم العــادات والتقاليــد، تقــوم النســاء بــالأدوار 
الثلاثــة، لاســيما فــي ظــل البيئــات الفقيــرة وفــي ســياق دول الجنــوب. بعــد أن دخلــت 
النســاء ســوق العمــل زادت المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــنّ؛ بينمــا يقــوم الرجــال، 
المــال  تكســبهم  مــا  عــادةً  والتــي  إنتاجيــة ومجتمعيــة،  بأنشــطة  الأول،  المقــام  فــي 

والمكانــة الاجتماعيــة والوصــول إلــى مصــادر الســلطة.                                

لْــنَ أعبــاءً بعضهــا مرئــي وبعضهــا غيــر مرئــي. أعبــاء ترفــض الرأســمالية 
ِ

ســاء يحْم
ِ
ن

مْــل وتحرير 
ِ
المتحالفــة مــع الأبويّــة الاعتــراف بهــا كعمــل. يُحاولــن رغــم كل الثقــل فَكّ الح

ــة  ــاً للعناي ــاً كافي ــي ممــا يتيــح وقت ــارات النســاء للــدوام الجزئ ــراً مــا تتجــه خي العــبْء. كثي
بأمــور البيــت والأطفــال. لكنــه نظــام أعــرج تتجلــى فيــه كثيــر مــن اللامســاواة وذلــك لأن 
الــدوام الجزئــي قلّمــا يتمكــنَّ مــن اســتثمار إمكانياتهــنّ بشــكل كامــل، ولا  صاحبــات 
يترقيــنَ علــى ســلّم العمــل، وفــي الغالــب لا يكســبنَ مــا يكفــي مــن المــال كــي يعشــنَ 
مســتقلّات إذا احتــاج الأمــر. وجميعنــا يعلــم بــأن إيجــاد التــوازن بيــن نظاميــن متنافريــن 
صعــبٌ للغايــة: الأطفــال والأســرة مــن جهــة، والعمــل مــن جهــة أخــرى. يتطلــب الأمــر 
كثيــراً مــن التنظيــم والعــبء الذهنــي. يتطلــب أخطبوطــا بمجســات ضخمــة وكتلــة 

ــر بشــرية لإتمــام كل المهــام مــع إبقــاء ابتســامة علــى الوجــه.      دماغيــة غي

ــات يأتيــن لنقــل أطفالهــن بعــد الدراســة.  ــل بشــكل يومــي عــن قــرب أمهــات لاهث أقاب
كثيــراً مــا يُشــاركنني تجاربهــنّ الشــخصية أو يبحــن بعجالــة عمّــا يخالجهــنّ، معضمهــنّ 

13 Triple burden of women: Conflicting gender norms, The Himalayan, 22018/3/. “Triple role/double burden 
and triple burden of work are the terms that are used to describe the amount of workload among women 
who are not only involved in economic activities, but are also burdened by the unequal share of unpaid 
domestic labour.”
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يتشــكين مــن عــبء الأعمــال المنزليــة والذهنيــة التــي يحملنهــا دون تناصــف أو مســاواة 
وفــي معظــم الأحيــان دون أدنــى مشــاركة أو مســاعدة مــن الرجــال. تختلــف قصصهــن 
وســيرورات حياتهــن. بعضهــن يبعــن خبــز المــاوي أو يشــتغلن فــي مصانــع الخياطــة 
لرعايــة  الكافــي  الوقــت  يجــدن  ولا  شــعبية،  أحيــاء  يســكنّ  صباحــا،  السادســة  منــذ 
أطفالهــن، فتمتــأ صدورهــن حســرة وخذلانــا. بعضهــن متزوجــات برتبــة نســاء عازبــات 
المشــتركة بشــكل  الحيــاة  بــكل تفاصيــل  المنزليــة ويهتممــن  بالأعمــال  يضطلعــن 

ــزل براتــب لا يكفيهــن ليكــن مســتقلات إن أردن. فــرديّ كمــا يشــتغلن خــارج المن

تتقاطــع هواجســهن رغــم اختلافهــا وتتشــابه أحاديثهــن التــي يخبرننــي بهــا علــى عجــل 
إذا ســنحت الفرصــة فجميعهــن مثقــات بأعبائهــن اليوميــة. دردشــات شــخصية كأنهــا 
ومضــات مســتعجلة عابــرة، يبحــن فيهــا بالكثيــر بــكل بســاطة وعفويــة. أدركــت بعــد 
مــدة ضــرورة هــذه اللقــاءات القصيــرة. هــن فــي حاجــة للتحــدث عــن هــذه الأعبــاء وعــن 
تجاربهــن. هــن بحاجــة لمســاحات يعترفــن فيهــا بالاســتياء وعــدم الرضــا. هــن لســن فــي 
حاجــة للتلقيــن »كيــف يــدرن بيوتهــن بشــكل أفضــل أو كيــف يكــنّ أمهــات جيــدات؟«، أو 

لســماع أســئلة مــن قبيــل »لمــاذا ترضيــنَ بحيــاة ربــة بيــت رتيبــة وغيــر مســتقلة؟«.

 باحــت لــي إحداهــن كيــف تــرى نفســها أمّــا ســيئة وأتذكــر أنني اســتغربت ذلك واســتنكرته 
بشــدة. إذ أنهــا لا تعتبــر التضحيــات اليوميــة، أمــام موقــد النــار أيــن تلتهــب يداهــا يوميــا 
ببيــع خبــز المــاوي فــي الحــي الــذي أقطنــه، كافيــة لتكــون أمّــا جيــدة، لتكون فوق مســتوى 

التطلعات.

ــي  ــي أو أن أســاعدهم. يغلبن ــى دراســة أطفال ــع عل ــى أن أجــد الجهــد لأطّل  تقــول: »أتمن
النعــاس كلمــا حاولــت آخــر اليــوم بعــد إعــداد العشــاء أن أســاعدهم فــي المراجعــة. 
أفشــل فــي ذلــك يوميــا لكننــي مازلــت أحــاول«. حديثهــا عــن أبنائهــا يكشــف عــن شــعور 

ــه جــزء أصيــل مــن أمومتهــا. عميــق بالذنــب غيــر قــادرة علــى التخلّــص منــه وكأنّ

»هــو حــِـمل لا يتركنــي« حســب تعبيرهــا. تســتيقظ كلّ يــوم بهاجــس أنهــا ربمــا قــد تعجــز 
ــر كلمــا أوليــت  ــة: »أحــسّ دائمــا بالتقصي ــة نفقــات تعليمهــم، قائل بمفردهــا عــن تغطي
ــاب والدهــم بعــد  ــي شــيء فــي غي ــى غيرهــا. أحــاول ألّا يعــوز أبنائ إحــدى الأساســيات عل

انفصالــي عنــه. ليــس مــن الســهل أن تكــون ســند أبنائــك الوحيــد«.

تســير النســاء فــي الأنظمــة الأبويــة مثقــات ومُكبّــات بقوانينــه وأصفــاده وتُعاقــب 
المُتمــرّدات علــى هــذه المنظومــة بالوصــم والحرمــان مــن امتيازاتهــا.

ــة والرأســمالية  مــن أجــل هــدف واحــد ألا وهــو ترســيم حــدود دقيقــة  تتقاطــع  الذكوري
ــات العمــل المنزلــي، وموازيــن القــوى،  ومُحصّنــة لذواتنــا وهوياتنــا، للحفــاظ علــى ديناميّ

وهرميّــة النــوع، والأدوار الجندريّــة. 

إنّ العالــم الــذي نحلــم بالعيــش فيــه نريــده أن يلغي الرأســمالية وتوحشــها فــي المكاتب 
والمصانــع والأريــاف، لكــن أن يلغيهــا أيضــا مــن علاقاتنــا ونظمنــا الاجتماعيــة وبيوتنــا. 
نريــد عالمــا لا تســتغل فيــه أغلبيــة مهيمنــة جهــد وكرامــة أقليــة وتُزيّــف وعيهــا باســم 
الطبيعــة أو الحــبّ أو الخدمــة الأســرية. نريــد عالمــا لا تكــون فيــه احتياجاتنــا قائمــة علــى 

عــرق النســاء.
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#6

الثقب الوردي:
في أروقة التمكين الاقتصادي للنساء 

عزيزة الفاخر

ــا مــن أيــام شــهر جويليــة الطويــل وكنــت فــي  أذكــر ذلــك اليــوم بالــذات. كان يومــا صيفيّ
العاشــرة مــن عمــري. ذاك الصبــاح، كنــت مســتلقية علــى الأرض، أشــاهد التلفــاز فــي 
غرفــة المعيشــة. والدتــي تجــول فــي الغرفــة ذهابــا وإيابــا وتحجــب عــن أنظــاري عنــد 
إلــى المطبــخ تمســك الهاتــف.  ثــمّ  إلــى غرفــة نومهــا  مرورهــا التلفــاز. توجّهــتْ أمــي 
ــل جمــع المبلــغ وأنّ عليهــا أن 

ِ
ســمعتُ أعقــاب محادثــة مــع والــدي، تخبــره أنّهــا لــم تُكم

تقتــرض منــه مــا تبقّــى. عــادت إلــى غرفــة نومهــا فلــم أتابــع مــا آلــت إليــه المكالمــة وعــدت 
إلــى عالــم ســيمبا والبــراري فــي التلفــاز.

بعــد لحظــات مــن الســكون، دعتنــي أمّــي لكــي أرافقهــا خــارج المنــزل. غادرنــا البيــت بعــد 
ــا عــن ســيارة تاكســي جماعــي تُســافر  ــا إلــى الشــارع الرّئيســي بحث بضــع دقائــق واتّجهن
بنــا فــي موجــة مــن العــرق والرطوبــة إلــى مــكان ســداد القــرض. إثــر وصولنــا أمــام مبنــى 
المؤسســة جريــت نحــو البــاب وفتحتــه لتصفعَنــي كتلــة مــن الهــواء البــارد والجــافّ. 
إحــدى  نحــو  توجهــتْ مباشــرة  ثــم  البنايــة  بهــو  فــي  وأجلَســتْني  بيــدي  أمــي  أمســكت 
 علــى 

ِ
المكاتــب فــي آخــر الــرّواق. جلســتُ فــي القاعــة. اللّــون الــوردي الفاقــع لــم يضــف

القاعــة أيّ جــوٍّ مــن اللّيــن. فــي منتصــف الفضــاء قبالــة صــفّ السّــدادات، جلســتُ أتمعّــن 
ــا  ــا وإياب ــارد. شــرعتُ أُرقــص قدمــيّ ذهاب فــي النســاء الواقفــات مُســتمتعة بالهــواء الب
الواحــدة تلــو الأخــرى بحثــا عــن بعــض التســلية أو مــا يشــغل حدقتــيّ عــن بشــاعة الــوردي 

ــة. الفاقــع ونظــرات النســاء الفضولي
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خرجــت أمّــي مــن المكتــب بوجــه جامــد وانضمّــت فــي صمــت إلــى رفيقاتهــا فــي الصّــفِّ 
ــة وضربــات الطّوابــع علــى المكاتــب.  تنتظــرن دورهــنّّ وســط أصــوات آلات العــدّ البنكيّ
مــرّت الكثيــر مــن الدقائــق ليأتــي دور والدتــي. عــدّت أمــي الأوراق النقديــة لآخــر مــرة قبــل أن 
تســلّمها إلــى الرجــل الأربعينــي الجالــس خلــف الزجــاج. ضــم الموظــف بيــد واحــدة المبلــغ 
المالــي ووضعــه فــي خزينــة الثقــب الــوردي المســمى بمؤسســة التمويــل الصغــرى. لا 
ــف 

ِ
أعلــم لمــاذا أذكــر ذلــك اليــوم بالــذات. ربمــا لأننــي لــم أجــد تفســيرا لهــذا الواقــع الكاس

الــذي تعاملــت معــه والدتــي طيلــة ســنوات جــراء هــذا الثقــب الــوردي. لــم أجــد إجابــات لا 
فــي نقاشــات أمــي وأبــي المقتضبــة ولا فــي نرفــزة أمــي الســريعة كل مــا اقتــرب موعــد 
ســداد الديــن ولا فــي بكائهــا الصامــت طيلــة ســنوات. كانــت هــذه التجربــة ذات يــوم 
ــه لتركّــب أجــزاء اللّغــز. لغــز هيمنــة هــذا  حــار، جــزءا مــن روتيــن يكفــي أن تراقــب تفاصيل
التمويــل الصغيــر علــى حياتنــا لســنوات. توجهــتُ نحــو أمــي حيــن دسّــت ورقــة بيضــاء فــي 
حقيبتهــا. أمســكت يــدي وأشــارت إلــيّ لنغــادر المــكان معلنــة انتهــاء العمليــة. غــادرتُ 
ووالدتــي الثقــب الــوردي وأنــا أشــعر بالملــل. واتجهنــا نحــو بائــع المثلجــات لعلّهــا تجعــل 

رحلــة عودتنــا إلــى البيــت أســهل فــي هــذا الحــرّ القاتــل. 

نشأة تمكين النساء: فخّ  تضعه الرأسمالية في شكلها التعاوني 

انتشــرت مؤسســات التمويــل الصّغــرى فــي أحيائنــا الشــعبية منــذ التســعينات، حيــث 
مــت كحــلّ لتحســين ظــروف عيــش النســاء وتمكينهــن اقتصاديــا لمجابهة الفقــر، إلّا  قُدِّ
أنّهــا ليســت فــي الواقــع ســوى أداة لمعالجــة أزمــة جوهريــة للنظــام الرأســمالي ألا وهــي 
البطالــة. عجــز الاقتصــاد المحلــيّ فــي أغلــب بلــدان العالــم الثالــث عــن تشــغيل جميــع 
ــز البنيويــة  فئــات المجتمــع عــاوة علــى تقهقــر القطــاع العمومــي بمــا هــو إحــدى الركائ

للدولــة والتــي كانــت تلعــب دورا اجتماعيــا إلــى حــدود الثمانينــات مــن القــرن الماضــي. 

يســتدعي فهــم آليــة اشــتغال هــذه المؤسّســات تحليــا لجذورهــا ودراســة المراحل التي 
تتــم مــن خلالهــا عمليــة التمكيــن. بدايــةً، نشــأ مفهــوم القــروض الصغــرى فــي بنغلادش 
 »Chittagong علــى يــد محمّــد يونــس رئيــس قســم الاقتصــاد بجامعــة »شــيتاغونغ
ســنة 11986 وســرعان مــا تصــدّر قائمــة التقنيــات الفعّالــة مــن أجــل رأســمالية شــاملة 
وأكثــر إنســانية2. يقــول يونــس فــي كتابــه الصــادر ســنة 2008 »خلــق عالــم بــا فقــر: 
الأعمــال الاجتماعيــة ومســتقبل الرأســماليّة«، إنّــه مــن أجــل إكمــال هيــكل الرأســماليّة 
 .3”Social Business ــد مــن الأعمــال نســمّيه “العمــل الاجتماعــي ــوع جدي ــم ن يجــب تقدي

1 Gilbert, V. (2009). Étude de la Grameen Bank : Le microcrédit au Bangladesh comme moyen d’empowerment 
(Les Cahiers de la Chaire C.-A. Poissant, no 200901-). Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouvernance et 
l’aide, Département de science politique, Université du Québec à Montréal. https://www.poissant.uqam.ca
2 Micro-finance: False prophets and promises. Marxist Review Asia. Retrieved from:
https://www.marxistreview.asia/micro-finance-false-prophets-and-promises/
3 Yunus, M., & Weber, K. (2007). Creating a world without poverty: Social business and the future of 
capitalism. PublicAffairs.

يســعى هــذا النمــوذج حســب تفســير محمــد يونــس إلــى الاعتــراف بالطبيعــة متعــددة 
الأبعــاد للبشــر وذلــك عبــر التجــارة فــي مشــاكل الطبقــات الفقيــرة. إذ يــرى أنّ الحــلّ 

لاســتغلال الفقــراء أكثــر هــو جعلهــم رأســماليين.4

إلــى  داعيــا   1983 ســنة   »Grameen Bank غراميــن  »بنــك  مؤسســة  يونــس  أسّــس 
وتحويلهــا  التعليــم  مثــل  اجتماعيــة  قضايــا  طــرح  خــال  مــن  »إنســانية«  رأســمالية 
تبنّــي  إثــر  لتقديمهــا.  الناشــئة  الشــركات  تتنافــس  خدمــات  شــكل  فــي  بضاعــة  إلــى 
المؤسســات الماليــة العالميــة والمنظمــات الأمميــة لهــذا النمــوذج، دخلــت مؤسســات 
القــروض الصغــرى فــي تونــس خــال أواخــر الثمانينــات. أصبــح ذلــك أكثــرة تناسُــقا فــي 
 التقويــم الهيكلــي وهــي مجموعــة سياســات نيوليبراليــة 

ِ
إطــار احتضــان البــاد لسياســات

يشــترطها بالأســاس البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى الــدول المنتفعــة 
قروضهــا القيّمــة. 

ِ
ب

التوســع  آليــات  ضمــن  التونســية  الدولــة  احتضنتهــا  التــي  السياســات  هــذه  تنــدرج 
الإمبريالــي العالمــي  بمــا هــو الشــكل الأشــدّ شراســة للرأســماليّة، مُعتمــدة علــى أدوات 
مثــل الخوصصــة5 وإضعــاف ميزانيــات القطــاع العمومــي الموجــه خاصــة للخدمــات 
الاجتماعيــة واســتغلال العمــال والطبيعــة وتدميــر البيئــة. تفشَــت هــذه السياســات 
تحــثّ  توصيــة  علــى  للشــغل  العالميــة  المنظمــة  مصادقــة  مــع  أســرع  بصفــة 
الحكومــات فــي الــدول الفقيــرة علــى العمــل علــى اســتراتيجيات تدعــم دور هــذا النــوع مــن 
المؤسســات العالميــة. هــذا التزامــن بيــن إرســاء اســتراتيجيات تــروج لهــا المنظمــات 
العالميــة وسياســات تدفــع نحوهــا المؤسســات الماليــة العالميــة يكشــف عــن تواطــؤ 

هدفــه ترســيخ النظــام القائــم الــذي يخــدم مصالــح الطبقــات البرجوازيّــة.

حيــن اندلعــت موضــة القــروض الصغــرى، كانــت والدتــي أولــى ضحاياهــا، هــي وثلّــة مــن 
رفيقاتهــا. تقــول هنيّــة إحــدى نســاء الحــي فــي عقدهــا الخامــس وهــي أصيلــة ولايــة 
أكثــر مــن عشــرة ســنوات:  القــروض منــذ  القصريــن وإحــدى المتعاقــدات مــع هــذه 
»توجّهنــا نحــو هــذه المؤسســة حيــن ســمعنا بهــا فــي الحــيّ وتشــاورنا حــول جديــة 
الموضــوع. كنّــا ضامنــات فــي بعضنــا البعــض. ثــمّ أصبــح كل شــخص يشــتغل لحســابه 
الخــاص ولوحــده«. حيــن أطلــق محمــد يونــس نمــوذج بنــك غراميــن منــح هــذه القــروض 
إلــى مجموعــات مــن النســاء الفقيــرات تضــم كلّ مجموعــة 5 نســاء تقريبــا ولا يتحصلــن 
علــى القــروض بشــكل فــردي، لتفــادي مشــكلة ســداد القــروض مــن قبــل الرجــال6. 
تضيــف هنيّــة: »النســاء تدفــع أحســن بمــا أنّهــن مخلصــات«. اعتمــد محمــد يونــس، 
إدراج  مــا  جعــل عمليّــة  المنتفعــات، وهــو  بيــن  التضامنيّــة  المســؤوليّة  علــى  أيضــا، 

4 نفس المرجع
5 نفس المرجع

6 Rahman, S. P. (2019). The failure of microfinance to reduce poverty: Critical secondary analysis of the case 
of Bangladesh (Master’s thesis). Copenhagen Business School.
https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/60701966792611/_Master_s_thesis.pdf
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المنتفعــات إلــى هــذا المنــوال أســرع، حيــث تأمّــن كلّ منهــن حصــول جميعهــن علــى 
قــرض. علــى هــذا النحــو تُعــوّل مؤسســات التمويــل الصغــرى علــى طابعهــا الفردانــي 
لتضــع مســؤليّة فقــر النســاء و خلاصهــنّ علــى كاهلهــن وتحثّهــن علــى دخــول عالــم 

الســوق الحــرّ لتصبحــن مســتقلّات وتتمتّعــن بالحريّــة. 

في جدلية الحيّ والقروض الصغرى

ابتلــعَ الثقــب الــوردي والدتــي ونســاء حيّنــا طيلــة ســنوات. نَســكن فــي حــيّ شــعبيّ تُغرقــه 
الأمطــار شــتاءا وتُتلــف طابونــة جارتنــا أمّــي فاطمــة، مــورد رزقهــا الوحيــد، كمــا تُتلــف 
جــدران وأثــاث بيتهــا.  إن صمــدت هــذه الجــدران فــي مواجهــة التســاقطات الكثيفــة، 
ــر الزهــور وصناعــة المعجــون والكسكســي، وصيفــا إلــى  تتحــوّل ربيعــا إلــى مقــرّ لتقطي
مصنــع لتحضيــر الهريســة العربــي، أمّــا خريفــا فتَحضيــرُ البسيســة، بشــتّى أنواعهــا، يُعــدّ 

أهــمّ عنصــر فــي جــدول أعمــال الفصــل.

تأتــي مؤسســات القــروض الصغــرى لتعلــن المفاجــأة: الآن حتــى وأنتــن دون حســاب 
بنكــي ودون أدنــي حقوقكــن الاقتصاديــة المتاحــة للرجــال والبرجوازيــة ســيكون بإمكانكــنّ 
الحصــول علــى قــروض بعــد دراســة لمشــروعكن وجــدواه وبعــد أن تتحصلــن علــى 

ــد فــي إدارة المشــاريع.  تدريــب جي

نكــبّ كتفاهــا قُبالــة 
ِ
تجلــس والدتــي فــي وســط الــدار علــى مقعــد، تُحمّــصُ القمــح. ا

الموقــد وهــي تحــرك حبــات القمــح بملعقــة خشــبية. تُواصــل أمّــي تقليــب القمــح إلــى أن 
ــمرة. نفــس الســمرة التــي تلفح وجــه والدتــي المرهق.  تكتســب الحبّــات مــا يكفــي مــن السُّ
رميــتُ جســدي المُنهــك علــى كنبــة وســط الــدار. تلــك الكنبــة التــي تتخذهــا أمــي مكانــا 
ياطــة أو تقطيــع الخضــراوات لســاعات. أُمســك حبات القمــح المُحمّصة 

ِ
للعمــل فــي الخ

ــة تحميــص البسيســة التــي اختصّــت فيهــا والدتــي  وأجلــس أُقرمشــها مشــاهدة عمليّ
فــي مشــروعها. أراقــب أمــي عــن كثــب وأفكــر فــي تعبهــا اليومــي وصمتهــا أغلــب الوقــت. 

وُلــدت أمــي فــي الريــف خــال ســتينات القــرن الماضــي. قضــت طفولتهــا فــي منطقــة 
والياســمين  الــورد  مثــل  الطبيعيــة  والعطريــات  الجاريــة  بعيونهــا  اشــتهرت  جبليــة 
إنتــاج  فــي  إلــى منطقــة متخصصــة  الفرنســي  بعــد الاســتعمار  والنســرين وتحولــت 
المشــمش. اثــر زواجهمــا، قــرر والــداي الانتقــال للعيــش مــع العائلــة الموسّــعة فــي 
سوســة، مدينــة علــى الســاحل الشــرقي، وفيهــا فــرص أكثــر للعمــل. تعــوّدت أمــي رويــدا 
علــى المدينــة لكنهــا لــم تنــس عــادات الريــف المتجــذّرة فيهــا، مثــل أغلــب نســاء الحــيّ 
اللّاتــي ينتميــن إلــى عائــات نزحــت مــن الريــف بحثــا عــن لقمــة العيــش. خرجــت العديــد 
مــن النســاء للعمــل فــي المصانــع، وظلّــت أخريــات متفرغــات لأعمــال المنــزل ولأعمــال 
والطماطــم  والبرغــل  والهريســة  والكسكســي  البسيســة  تحضيــر  مثــل  موســمية 

المشــرّحة والعنــب المُجفّــف وتحضيــر حلويّــات العيــد. 

تحوّلــت هــذه الأنشــطة أو الأعمــال إلــى مشــاريع صغيــرة لا تــدر ربحــا اذ أن النســاء 
اللاتــي يبعــن هــذه الخدمــات والســلع يواصلــن العيــش مــع نســاء أخريــات يقمــن بهــذه 

ــة والبسيســة؟  ــل. لمــن ســنبيع البريــك والزربي ــا ودون مقاب الأعمــال يومي

هــذه الأعمــال غيــر مدفوعــة الأجــر تقــوم بهــا النســاء بحســب تقســيم جنــدري للعمــل 
ــل النســاء عــاوة  ــوي. إذ تتكفّ ــاه الرّأســمالية فــي تحالفهــا مــع النظــام الأب وضعــت بُن
علــى ذلــك برعايــة الأطفــال والكهــول وكبــار الســن والمحافظــة علــى محيــط عائلــي 
ــة فــي الاقتصــاد  ــارزة وباحث ــرة ب خــاصّ. تقــول ليــن اوســوم فــي هــذا الصــدد وهــي مفكّ
ــه فــي حيــن يُعتبــر العمــل ســلعة فــي النظــام الرأســمالي لكــن  السياســي النســوي7، إنّ
إنتاجــه وإعــادة إنتاجــه يتمّــان خــارج نظــام الإنتــاج الرأســمالي إذ تبقــى فــي نطــاق الأســرة 
والمنــزل8. تقــوم النســاء بهــذه الأعمــال تحــت عنــوان الواجــب الأمومــي والعائلــة التــي 
هــي البنيــة الأولــى التــي يعــاد فيهــا إنتــاج النظــام ذاتــه الــذي يضطهــد نســاء الطبقــات 
الشــعبيّة. حتــى يخيــل للمجتمــع وللنســاء أنفســهن بأنهــن عديمــات الجــدوي ولا قيمــة 

لعملهــن. 

العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع الــذي تقــوم بــه النســاء يعــزز هشاشــتهن الاقتصاديــة، 
حيــث يُبقيهــن دون اســتقلال مالــي ويضعهــن فــي موقــع تهميــش داخــل الاقتصــاد 
القــروض  لمنظومــة  ســهلة  فريســة  النســاء  تجعــل  الهشاشــة  هــذه  الرســمي. 
دون  بالديــون  كاهلهــن  تُثقــل  لكنهــا  المــرأة«  »لتمكيــن  كأداة  تُقــدم  التــي  الصغيــرة، 
معالجــة الأســباب الجذريــة لفقرهــن. غالبًــا مــا تُســتخدم هــذه القــروض لتلبيــة احتياجــات 
أساســية، وليــس لتطويــر مشــاريع مســتدامة، ممــا يــؤدي إلــى تراكــم التدايــن ويُعمــق 
الفقــر والتبعيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. عــاوة علــى ذلــك، تســتغلّ هــذه المنظومــة 
العمــل المنزلــي وتضيــف أعبــاء جديــدة دون توفيــر دعــم بنيــوي كالتعليــم المالــي أو 
فــرص عمــل آمنــة ومســتقرة. وفقًــا لتحليــات نســوية ناقــدة، مثــل تلــك التــي قدمتهــا 
ســيلفيا فيديريتشــي ونانســي فريــزر وتيتــي بتاشــاريا فــي كتابهــنّ »نســويّة مــن أجــل 
الـــ%99«9، فــإن هــذه الظاهــرة تعكــس سياســات نيوليبراليــة تُحمــل النســاء مســؤولية 

 Agrarian 7 ليــن أوســوم هــي باحثــة رئيســية فــي معهــد البحــوث الاجتماعيــة بجامعــة ماكيريــري وزميلة محــررة في مجلــة
South: Journal of Political Economy. تركــز أبحاثهــا وتدريســها علــى السياســة والاقتصــاد السياســي النســوي، مــع 
تخصصــات فــي التقســيم الجنــدري للعمــل ودراســات الأرض والزراعــة، والاقتصــاد السياســي للعنــف القائــم علــى النــوع 
 Gender, Ethnicity and Violence in Kenya’s Transitions to Democracy: كتــاب  هــو  أحــدث مؤلفاتهــا  الاجتماعــي. 
States of Violence، الــذي يتنــاول قضايــا النــوع الاجتماعــي والإثنيــة والعنــف خــال مراحــل الانتقــال الديمقراطــي فــي 

كينيــا.
Labour questions in the global South (pp. xiii: notes on contributors), In P. Jha, W. Chambati, & L. Ossome 
(Eds.), . Springer Nature. 2021 ISBN : 978-981-33-4634-5
8 Ossome, L., & Naidu, S. (2020). The agrarian question of gendered labour. In P. Jha, W. Chambati, & L. 
Ossome (Eds.), Labour questions in the global South (pp. xiii). Springer Nature.
https://doi.org/10.10074_2-4635-33-981-978/
9 Fraser, N., Arruzza, C., & Bhattacharya, T. (2021). Feminism for the 99%: A manifesto for a new social 
movement (M. Ramadan, Trans.; I. Eidarus, Ed.). Seepafa Publishing House.
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الفقــر فــي غيــاب بنــى تحتيــة اجتماعيــة تدعمهــن، ممــا يســتدعي حلــولًا شــاملة تعتــرف 
بقيمــة العمــل المنزلــي وتُخفــف الأعبــاء مــن خــال سياســات عادلــة ومســتدامة.

تطويع عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي خدمة للرأسمالية

يقــوم النظــام الرأســماليّ باختــراق النســيج المجتمعــي عبــر آليــات تهــدف إلــى مراكمــة 
الأربــاح، حيــث يُعيــد تشــكيل مقاومــة الطبقــات الشــعبية لتصبــح جــزءًا مــن أدواتــه، 
ويمتصهــا مــن خــال آليــات مثــل »القــروض الصغــرى« التــي تفتــح أبــواب الأســواق 
الشاســعة أمامهــا. هــذه العمليــة لا تقتصــر علــى الإنتــاج المباشــر فقــط، بــل تدمــج فــي 
مســار التراكــم الرأســمالي الأســواق القائمــة محليــا التــي تحفــظُ الــزاد الثقافــي وتعكــس 
القائمــة داخــل  يبــدأ هــذا الإدمــاج عبــر امتصــاص الأســواق  للبــاد.  التاريخــي  التطــوّر 
مجتمــع كان محكومًــا بعلاقــات إنتــاج مــا قبــل رأســمالية، وتحويلهــا إلــى علاقــات إنتــاج 
رأســمالية10، حيــث تفقــد النســاء وســائل إنتاجهــن الخاصــة كالأرض والآلات، ويصبحــن 

إمّــا عامــات دائمــات أو موســميات، مــا يُعــرف بـــ »البلتــرة أو نصــف البلتــرة«.11

عــاوة علــى ذلــك، يقــوم النظــام الرأســمالي بتطويــع عمليــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي، 
فيُخضــع النســاء العامــات، وبالأخــص الموســميات منهــن، لقوانيــن التراكــم الأولــي 
تُدمَــج النســاء المنتفعــات  نــرى كيــف  لــرأس المــال12. فــي هــذا الســياق، يمكننــا أن 
بالقــروض الصغيــرة فــي عمليــة الإنتــاج الرأســمالي. هــذا الإدمــاج لا يتــم مــن خــال 
إنتــاج فائــض القيمــة المباشــر، بــل مــن خــال إخضــاع الإنتــاج المعيشــي لــرأس المــال. 
ا، تُســتبدل مقابــل قــوة العمــل التــي تُقدّمهــا النســاء،  القــروض، التــي يمكــن اعتبارهــا أجــرً

ــة تدخــل الســوق.  ــى قيمــة تجاري ل هــذا العمــل المعيشــي إل حيــث يُحــوَّ

ــاج  ــر البسيســة، الخياطــة، أو إنت ــل تحضي ــة مث ــال، الصناعــات التقليدي ــى ســبيل المث عل
المــواد المنزليــة، والتــي تُــدار غالبًــا علــى مســتوى الأســرة، تدخــل ضمــن هــذا النظــام. حتــى 
الخدمــات، مثــل تحضيــر منتجــات غذائيــة منزليــة للعطريــات، تُصبــح جــزءًا مــن الســوق 
الرأســمالية. لكــن مــن المهــم التذكيــر بــأن القــرض الــذي تحصــل عليــه النســاء يقــع 
اســترجاعه لاحقًــا، ممــا يجعــل العمليــة غيــر مباشــرة ويُحمــل النســاء عــبء إدماجهــنّ 

الاقتصــادي.

10 Amin, S. (1976). The precapitalist formations. In Unequal development (pp. 13–58). New York: MR Press.
11 Yeros, P. (2023). Generalized semiproletarianization in Africa. The Indian Economic Journal, 71(1), 162–186. 
https://doi.org/10.117700194662221146639/

12 التراكــم الأوّلــي لــرأس المــال: يناقــش كارل ماركــس فــي المجلّــد الأوّل مــن »رأس المــال« أنّ التراكــم الأوّلــي لــرأس 
المــال هــو العمليّــة التاريخيّــة التــي وضعــت الظــروف و الشــروط الماديّــة لنشــوء الرأســماليّة. ذلــك عبــر تأســيس 
علاقــات اقتصاديــة و اجتماعيّــة تعتمــد علــى إرســاء طبقيّــة عبــر فصــل المنتجيــن عــن وســائل إنتاجهــم والتحــوّل العنيــف 
إلــى الملكيّــة الخاصــة. تشــمل هــذه العمليّــة الافتــكاك القســري للأراضــي أو عبــر القوانيــن والسياســات التــي تضعهــا 

الدولــة تكريســا لتوسّــع النظــام الرأســمالي. 
Marx, K. (1992). So-called primitive accumulation. Capital, Volume 1 (Chs. 26–27, pp. 873–895). London: 
Penguin Books. (Original work published 1867)  

ــلًا مباشــراً للعمــل، بــل هــو  بمعنــى آخــر، الأجــر الــذي تحصــل عليــه النســاء لا يُعــدّ مقاب
قيمــة تبادليــة تتحــوّل فيهــا قــوة العمــل إلــى ســلعة تُدمــج فــي الســوق. تحويــل العمــل 
المعيشــي إلــى رأس مــال يعنــي إخضــاع هــذا الإنتــاج الــذي كان يُعتبــر فــي الســابق جــزءًا 
مــن الحيــاة اليوميــة للســوق الرأســمالية، ممــا يزيــد مــن هشاشــة النســاء الاقتصاديــة 

ويُكــرّس تبعيتهــن للنظــام الرأســمالي.

النقطــة الثانيــة تتمثــل فــي أن الأجــر، والــذي يتمثــل فــي هــذه الحالــة فــي القــرض، يتجــه 
بشــكل أساســي نحــو تغطيــة تكاليــف المــواد الأوليــة اللازمــة لهــذا الإنتــاج المعيشــي 
وتغطيــة التكاليــف المعيشــيّة للعائلــة. تُفسّــر ليــن أوســوم فــي تحليلهــا أنّ إعــادة 
ــر إنجابهــم ورعايتهــم فــي إطــار العائلــة يقــوم  ــال عب إنتــاج العمــل أي اســتمرارية العمّ
علــى الإســتهلاك. يُمكّــن الأجــر إذن مــن اســتهلاك الحاجيــات الأساســيّة والخدمــات 
الضروريــة لهــذا الإنتــاج، ففــي إطــار غيــاب دور الدولــة خاصّــة عبــر الخدمــات العموميــة 
مثــل الصّحّــة والتعليــم والنقــل وغيــاب برامــج أمــان اجتماعــي ملائمــة، تقــوم النســاء 
بملــئ هــذا الفــراغ عبــر زيــادة فــي الإنتــاج المعيشــي وأعمــال الرعاية—وهــو حجــر الزاويــة 
لنشــأة القــروض الصغــرى، خاصّــة أنّ الأجــر يكــون زهيــدا وبالتالــي قيمــة القــرض كذلــك. 
تبيّــن عديــد النســاء اللاتــي قابلتهــنّ أنّ الدخــل الــذي يعــود بــه المشــروع لا يكفــي عــادة 
لا لإرجــاع مبلــغ القــرض ولا لتحســين المشــروع ممّــا يدفعهــنّ إلــى إيجــاد ســبل أخــرى 

للاقتــراض لتلبيــة احتياجاتهــن. 

نقطــة أخــرى يجــب معالجتهــا هــو أنّ فشــل هــذه المشــاريع يعــود عــاوة علــى كونهــا 
ــا بالأســاس، وهــو الفقــر، يعــود  نتــاج سياســة نيوليبراليــة تســتهدف مشــكلا مجتمعي
إلــى عــدّة عوامــل يمكننــا اســتخلاصها مــن التحليــل الســابق. تتمثّــل هــذه العوامــل 
فــي عــدم اقتصــار مــا تتســلّمه المنتفعــات مــن قــروض علــى المشــروع أو التجــارة بــل 
يتجــه ســواء لاســتهلاك حاجيــات منزليّــة أو إرجــاع قــرض آخــر خاصــة بعــد تعــدّد جهــات 
الاقتــراض مــن أمثــال الثقــب الــوردي وغيــره مــن مؤسســات التمويــل الصغــرى فــي 
تونــس رغــم تراجــع رواجــه فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة وهــو مــا يعطــي عنــه لمحــة 
ــرز هــذه المؤسســات فــي  ــة اشــتغال أب مقــال تيســيير بالنصــر، الــذي حــاول فهــم كيفيّ
ــر مــع ازدهــار هــذا  ــا بعــد انتشــارها وتراجــع احتــكار الثقــب الــوردي للتمويــل الصغي بلادن
ــدأن بإرجــاع  ــر أنّ المســتفيدات مــن هــذه القــروض تب ــك ذك المجــال13. مــن المهــمّ كذل
المبلــغ شــهرا بعــد الحصــول علــى القــرض فحتّــى إن افترضنــا قــدرة هــذه القــروض علــى 
النهــوض بمشــاريع النســاء، لا تتــرك المؤسســات المعنيّــة الوقت الكافــي للمقترضات 

للاســتثمار فــي مشــاريعهن وهــو مــا يقودهــن إلــى حلقــة لامتناهيــة مــن الاقتراض.

13 Ben Nasr, T. (2016, 28 juillet). Lutte contre la pauvreté : Les dangers des microcrédits. Traduction : S. Bajji 
Akkez. Nawaat. Disponible sur :
https://nawaat.org/201628/07/مكافحة-الفقر-مخاطر-القروض-الصغيرة//
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مقاومة تغلغل النظام الرأسمالي في واقع نساء الطبقات الشعبيّة 

طــوّرت النســاء خبــرات تقنيــة مبتكــرة فــي التعامــل مــع آليــات الاقتــراض، اســتجابة 
الطبقــة  مصالــح  يخــدم  الــذي  المتوحــش  الإدمــاج  ولمقاومــة  الطبقــي  لواقعهــنّ 
بطريقــة  الاقتــراض  آليــة  يســيّرن  الأحيــاء  نســاء  كانــت  الماضــي،  فــي  البرجوازيــة. 
مجتمعيــة تعتمــد علــى التضامــن والثقــة، بعيــدًا عــن تدخــل المؤسســات الربحيــة. كــنّ 
يســتخدمن آليــات تعــرف بـ»الجمعيــات«، حيــث تقــوم مجموعــة مــن النســاء بتنظيــم 

أعضائهــا. احتياجــات  لتلبيــة  ماليــة جماعيــة  دورة 

تشــرح هاديــة، إحــدى صديقــات والدتــي، وهــي فــي عقدهــا الخامــس، ومــن المنتفعــات 
بهــذه الآليــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، تفاصيــل هــذه العمليــة. فــي إحــدى الجمعيات، 
يُتــداول مبلــغ قــدره 700 دينــار تونســي بيــن العضــوات. كل عشــر أيــام، تحصــل إحــدى 
ا  العضــوات علــى المبلــغ الإجمالــي، الــذي يُجمــع عبــر مســاهمات فرديــة تبلــغ 175 دينــارً
ــة حســب  ــى الأولوي ــاءً عل ــر قرعــة أو بن ــكل عضــو. تُحــدد العضــوة المســتفيدة إمــا عب ل
الحاجــة، مثــل عــاج مــرض أو ظــروف طارئــة أخــرى. تســتمر الــدورة بهــذه الطريقــة، ممــا 
ــا يلبــي احتياجــات المجموعــة دون الحاجــة إلــى الاســتدانة مــن مؤسســات  يوفــر حــاً مرنً

ماليــة تقليديــة.

مضطــرات  أنفســهنّ  النســاء  مــن  العديــد  وجــدت  الجمعيــات،  هــذه  بســاطة  رغــم 
ــدة المرتفعــة، التــي  ــى القــروض مــن المؤسســات الربحيــة. إلا أن نســب الفائ للجــوء إل
تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى 30 أو 40 بالمائــة مــن قيمــة القــرض، جعلــت الســداد فــي 
الوقــت المحــدد أمــرًا شــبه مســتحيل. هــذا التأخيــر يــؤدي إلــى فــرض خطايــا ماليــة باهظــة 
وملاحقــات قانونيــة، تبــدأ عــادةً بالهرســلة الهاتفيــة وتنتهــي بالإجــراءات القضائيــة. هــذه 
الضغــوط دفعــت العديــد مــن النســاء إلــى التخلــي عــن التعامــل مــع هــذه المؤسســات، 

والعــودة إلــى الجمعيــات كبديــل أكثــر أمانًــا وتضامنًــا. 

صفــوف  فــي  ناضلــت  التــي  البــارزة  الروســيّة  المفكّــرة  كولونتــاي  أليكســاندرا  تنــادي 
الاتحــاد وضــمّ جهــود نســاء  إلــى  الأولــى،  العالميّــة  الحــرب  العامــات عقــب  النســاء 
الطبقــة العاملــة، ففــي الاتّحــاد قــوّة لتحقيــق ســعادتنا ومطالبنــا وضمــان مســتقبلنا 
ــم  ــى تنظي ــره إل ــزم تطوي ــل نموذجــا يل ــات يمثّ ــا14. مثــل هــذه الجمعيّ ومســتقبل أطفالن
هــذا  لأطفالهــن.  أرحــب  أفــق  أجــل  مــن  وتناضلــن  النســاء  فيــه  تتضامــن  سياســي 
ــر  ــل هــو مطلــب موضوعــي يدفــع نحــو التغيي ــال ب المســتقبل السّــعيد ليــس جــرّد خي
المجتمعــي الــذي يســتوجب اســتّحاد نســاء الطبقــات الشــعبيّة والعاملــة مــن أجــل 

تحقيقــه.  

14 Kollontai, A. (1916). Working woman and mother. In Selected writings of Alexandra Kollontai (Original 
work published 1916). Retrieved from: https://www.marxists.org/archive/kollonta/1916/working-mother.
htm
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الدورة الشهرية
كواجهة لترسيخ الهيمنة الرأسمالية 

شاهيناز بومية 

أتذكــر تلــك الليلــة الأولــى بــكلّ تفاصيلهــا. ليلــة صيفيّــة جــاءت فيهــا أوّل قطــرات دم 
لتعلــن عــن نهايــة طفولتــي وبدايــة فصــل جديــد مــن حياتــي. رغــم أنّ الأمــر كان مُتوقعــا، 
خاصــة أنّ جميــع صديقاتــي قــد بلغــن بالفعل، إلّا أنني لم أســتطع اســتيعاب آلام بطني. 
فــي الحقيقــة، لــم أكــن أفهــم مــا يحــدث؛ ألــم شــديد، وتشــنجات لا تهــدأ، وشــعور مســتمرّ 
بالغثيــان، وتقيّــؤ يخطــف أنفاســي. ظننــت أننــي قــد أكلــت شــيئا منتهــي الصلاحيــة. مــرّ 
الليــل بطيئــا وعنــد قــدوم الفجــر دخلــت إلــى الحمّــام لأرى ملابســي ملطّخــة بالــدّم. حينهــا 

فقــط أدركــت أننــي بصــدد اختبــار أوّل دورة شــهريّة لــي.

قالــوا لــي آنــذاك إن الألــم الــذي شــعرت بــه طبيعــي فــي المــرة الأولــى، وإنــه ســيخفّ مــع 
الوقــت وســيصبح أكثــر احتمــالًا، لكــن الواقــع كان مغايــرا تمامــا. بــل أصبــح الألــم أشــد 
قســوة مــع مــرور الســنوات. فمنــذ عشــر ســنوات وأنــا أعيــش الكابــوس ذاتــه مــع بدايــة 
كل دورة شــهرية؛ إنهــا أيــام أضطــر فيهــا للغيــاب عــن المدرســة، أو تفويــت امتحــان، أو 

التغيــب عــن أي حــدث مهــم وتأجيــل التزاماتــي برمتهــا.

فــي كلّ مــرّة أمســك فيهــا بطنــي متألّمــة تســألني جدّتــي »هــل أنــت ملوّثــة؟«. تربّينــا 
علــى أنّ الحيــض مرتبــط بالقــذارة والنجاســة، وقــد أثّــرت هــذه الخرافــات علــى نظرتنــا 
لأجســادنا، وخلقــت بداخلنــا شــعورا بالنفــور والعــار وكأنّ أجســادنا يجــب أن تختفــي أو 
نعتــذر لوجودهــا. فــي كلّ مــرّة أشــتري فيهــا الفــوط الصحيّــة أشــعر وكأنّنــي فــي مهمّــة 
اســتخباراتيّة ســريّة. يُســلّمني البائــع علبــة الفــوط فــي كيــس بلاســتيكيّ أســود أو يلفّهــا 

ــى لا يراهــا أحــد وكأنّنــا بصــدد تهريــب ســلعة محظــورة. بــورق صحيفــة حتّ
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أشــعر أحيانــا أنّ الشــكوى ليســت مــن حقــي. فأنــا مقارنــةً بالكثيــر مــن النســاء العامــات، 
يعملــن  اللواتــي  فــي  أفكّــر  الراحــة.  مــن  أكبــر  بقــدر  وأتمتــع  أفضــل  ظروفًــا  أعيــش 
بســواعدهن كلّ يــوم دون توقــف لأنّهــنّ يدركــن أن الغيــاب عــن العمــل يعنــي الجــوع 
حرفيّــا. أســتحضر فــي ذهنــي صــورة العامــات الفلاحيّــات اللواتــي تــذوب أجســادهنّ 

المُنهكــة تحــت الشــمس وأخجــل مــن امتيازاتــي. 

كنــت أظــنّ أنّ الألــم هــو أســوأ مــا يمكــن أن يرافــق الــدورة الشــهرية، لكننــي أدركــت 
فيمــا بعــد أن التحديــات أعمــق بكثيــر. تتجــاوز معانــاة الكثيــرات مجــرّد الألــم، لتشــمل 
مــا يُســمّى بـ»فقــر الــدورة الشــهرية«. يكشــف فقــر الــدورة الشــهرية عــن معركــة لا 
ــرى،  ــادرا مــا ي يخوضهــا الجســد وحــده، بــل يخوضهــا معــه المجتمــع الصامــت، الــذي ن
ونــادرا مــا يســمع، ليكشــف بــدوره عــن واقــع الرأســمالية والأبويــة التــي تتســلّل إلــى كلّ 

زوايــا حياتنــا وتفاصيلهــا.

فقر الدورة الشهريّة

يُشــير مُصطلــح فقــر الــدورة الشــهرية إلــى معانــاة الأفــراد الذيــن يمــرون بتجربة الحيض 
مــن غيــاب أو نقــص الوصــول إلــى المنتجــات الصحيــة الأساســية مثــل الفــوط الصحيــة، 
والســدّادات القطنيــة، والكــؤوس الشــهرية، بالإضافــة إلــى افتقارهــم للمرافــق الصحيــة 
الجاريــة، وأماكــن تضمــن  النظيفــة والآمنــة، والميــاه  الميــاه  المناســبة، مثــل دورات 

الخصوصيــة، ويؤثــر علــى مــا يُقــدر بنحــو 500 مليــون شــخص حــول العالــم.1

أعمــق  أبعــادا  ليعكــس  المــادي  الجانــب  المفهــوم  هــذا  يتجــاوز  الجنــوب،  بلــدان  فــي 
مــن التهميــش والفقــر الهيكلــي. فهــو يعبّــر عــن ضعــف التوعيــة بالصحــة الجنســية 
والإنجابيــة، ووصــم الحيــض اجتماعيــا وثقافيــا، ممّــا يــؤدي إلــى شــعور دائــم بالخجــل 
والعزلــة. هــذا الواقــع يتســبّب فــي حرمــان العديــد مــن الفتيــات والنســاء مــن فــرص 

التعليــم والعمــل، ويُعمّــق اللامســاواة بيــن الجنســين، ويُعــزّز الفقــر والطبقيّــة.

وارتفــاع  التحتيــة،  البنيــة  ضعــف  مثــل  عديــدة  بعوامــل  الشــهرية  الــدورة  فقــر  يتأثــر 
أســعار المنتجــات الصحيــة، والسياســات العامــة غيــر المدروســة، واســتمرار الأعــراف 
الاجتماعيــة التــي تهمــش هــذا الموضــوع، ممــا يجعــل الحيــض تجربــة مرهقــة بــدلًا مــن 

أن تكــون أمــرا طبيعيــا فــي دورة الحيــاة البيولوجيــة.

العديــد مــن الأفــراد الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدورة الشــهرية لا يســتطيعون شــراء 
بالنظافــة  المتعلقــة  الأخــرى  المنتجــات  أو  القطنيــة  الســدادات  أو  الصحيــة  الفــوط 
الشــهرية أو الأدويــة. تضطــرّ العديــد مــن الفتيــات والنســاء إلــى اســتخدام مــواد غيــر 

ــة  ــى موقــع المكتب ــم؟«، نٌشــر عل ــات والنســاء حــول العال ــى حقــوق الفتي ــدورة الشــهرية عل ــر فقــر ال 1 مقــال »كيــف يؤث
النســويّة العربيّــة ســنة 2024.

صحيــة أو غيــر مناســبة مثــل الملابــس القديمــة أو الأوراق أو الأقمشــة التــي يمكــن 
أن تســبب تهيجًــا أو التهابــات أو طفــح جلــدي أو عــدوى ناتجــة عــن اســتخدام مــواد غيــر 

نظيفــة أو غيــر مناســبة خــال الحيــض. 

فــي هــذا الســياق، تقــول الطالبــة نــورس المثلوثــي )19 ســنة(: »لــم أفكــر ولــو لمــرة 
واحــدة فــي طلــب المســاعدة فــي وقــت دورتــي الشــهرية لأنّ العامليــن بــإدارة المبيــت 
الجامعــيّ الــذي أقطنــه والمســؤولين عنــه غيــر موجوديــن معظــم الوقــت إلــى جانــب 
أنّهــم يعتبرونهــا شــأنا شــخصيّا لا علاقــة لهــم بــه«، مضيفــة: »نحــن فــي مبيــت للفتيــات 
لكــنّ الإدارة لــم تفكّــر فــي توفيــر فــوط صحيّــة بــل تُقفــل فــي وجهنــا بــاب المبيــت ويمنعنــا 
ــى  ــدورة بالليــل فنُضطــرّ إل ــا ال الحــارس مــن الخــروج لشــراء الفــوط خاصّــة عندمــا تأتين

ــة«. اســتخدام أقمشــة أو مناديــل ورقيّ

الرجال العابرون والحيض

مــن المهــمّ ألّا نقتصــر فــي حديثنــا علــى النســاء المتوافقــات بــل أن نكســر حاجــز الصمــت 
الــذّي يلــفّ فئــات مُهمّشــة وغيــر مرئيّــة تعيــش هــذه التجربــة فــي عزلــة تامّــة. تضــمّ هــذه 
الفئــات الأفــراد غيــر الثنائييــن )Non-Binary(، أي الذيــن لا ينتمــون إلــى التصنيــف الجنــدري 
يحتفظــون  الذيــن  العابريــن  الرجــال  إلــى  بالإضافــة  )ذكور/إنــاث(،  التقليــدي  الثنائــيّ 
بأعضائهــم التناســلية التــي تجعلهــم يمــرون بتجربــة الحيــض. تختبــر النســاء العابــرات 
أيضــا أعــراض وآلام الــدورة الشــهريّة بســبب الأدويــة الهرمونيّــة بالرغــم مــن عــدم نــزول 

الطمــث. 2

تواجــه هــذه الفئــات تحديــات معقــدة تتجــاوز الأبعــاد الصحيــة إلــى مســتويات أعمــق، 
أو  إليهــم كأقليــة غيــر موجــودة  يُنظــر  الوصــم الاجتماعــي المضاعــف، حيــث  تشــمل 
معتــرف بهــا فــي النقاشــات العامــة حــول الحيــض. يقــول آدم البالــغ مــن العمر 23 ســنة، 
ــر: »بعــد عبــوري، مــررت بآخــر دورة شــهرية لــي وكانــت الأســوأ. الاغتــراب  وهــو رجــل عاب

ــم«.  الروحــيّ والجســدي كان أعمــق وأشــرس مــن الأل

ــدورة الشــهرية أو  ــق بفقــر ال ــاة فيمــا يتعل ــرات نفــس المعان ــرون والعاب يعيــش العاب
ــه.  لعلهــا أشــدّ حــدّة نظــرا للنبــذ والتجاهــل والتهميــش والعنــف الــذي يتعرّضــون.ن ل
يقــول آدم : »وصمــة الحيــض علــى النســاء كبيــرة وصعبــة، فمــا بالــك بنــا. كرجــل عابــر، 
مــن الصعــب قبــول جســدي الــذي يحيــض، ســواء قبــل أو بعــد العبــور. هــذا يؤثــر علــى 
 )body dysphoria( صورتــي الذاتيــة ويعمــق معاناتــي، كمــا يزيــد مــن ديســفوريا الجســد

.»)gender dysphoria( أو الجنــدر ديســفوريا

2 يُمكــن الاطّــاع علــى مقــال إســراء صالــح بعنــوان »حيــض العابــرات جنســيا«، علــى موقــع الجمهورية.نــت. نُشــر بتاريــخ 
25 جانفــي 2021.
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يُضيــف آدم قولــه: »أشــعر بالخجــل الشــديد عندمــا أضطــرّ للذهــاب للعمــل فــي أيــام 
ــى الوقــوف  ــم الجســدي، التعــب والإجهــاد النفســي، بالإضافــة إل ــدورة الشــهرية. الأل ال
ــي  ــه لا يمكنن ــي. الأســوأ هــو أن ــد مــن معانات ــك يزي ــة فــي العمــل، كل ذل لســاعات طويل
التعبيــر عــن حقيقــة أننــي أحيــض، وهــو مــا يضيــف المزيــد مــن الضغــط النفســي. غالبًــا 
مــا كنــت أتجنــب الذهــاب إلــى العمــل أثنــاء الــدورة الشــهرية، وهــذا يؤثــر علــى حالتــي 
 أو مقنــع لمغــادرة العمــل 

ٍ
الاقتصاديــة ويزيــد مــن هشاشــتها. لا يوجــد ســبب كاف

بســبب الــدورة الشــهرية. بالنســبة للمجتمــع، لا يُعتبــر هــذا ســببًا مقبــولًا للراحــة أو 
الغيــاب. وهــذا يشــكل تحديًــا كبيــرًا عندمــا لا أتمكــن مــن أخــذ قســط مــن الراحــة فــي 
العمــل أو تغييــر الفــوط الصحيــة فــي الوقــت المناســب، ممــا أدى إلــى إصابتــي فــي إحــدى 

المــرّات بالتهــاب بســبب عــدم قدرتــي علــى تغييــر الفوطــة فــي الوقــت المناســب«. 

الضرائب الورديّة

فــي ظــل نظــام رأســمالي متوحــش يســتغل مشــاكل النســاء والفئــات الهشــة، فــإنّ 
ــا،  ــأن الفــوط الصحيــة ليســت رفاهيــة بــل ســلعة أساســية يبــدو أمــرا خياليّ الاعتــراف ب
وبعيــد المــدى، وصعــب المنــال. فــي ســباقها نحــو تحقيــق الربــح علــى حســاب كل قيمــة 
إنســانية، تفــرض الرأســمالية ضرائــب مرتفعــة علــى كل منتــج يُعتبــر »ورديًــا«. كيــف 
لا، والــدورة الشــهرية تؤثــر علــى أكثــر مــن نصــف المجتمــع، ممــا يجعلهــا أرضًــا خصبــة 
للاســتغلال وكأننــي أدفــع ضريبــة لكونــي امــرأة. يختــرق النظــام الرأســمالي الأبــوي جميع 
جوانــب الوجــود الإنســاني، لا ســيما الوجــود النســائي، دون أن يعتــرف بــأي اســتثناءات أو 
حقــوق أساســية. فــكل وجــود إنســاني، دون تمييــز، يجــب أن يدفــع ثمنًــا، ويُفــرض عليــه 

نــوع مــن الضرائــب الإضافيــة التــي تثقــل كاهلنــا. 

تُعتبــر »الضرائــب الورديــة‹ الوجــه الآخــر لاســتغلال النســاء فــي النظام الرأســمالي. تشــير 
الضرائــب الورديــة إلــى الفــارق غيــر المبــرّر فــي تكلفــة المنتجــات والخدمــات الموجهــة 
للنســاء مقارنــة بتلــك الموجهــة للرجــال، حتــى عندمــا تكــون المنتجــات متشــابهة تمامًــا 
فــي الوظيفــة أو الاســتخدام. هــذه الظاهــرة ليســت مجــرد تمييــز اقتصــادي، بــل هــي 
تعبيــر آخــر عــن الطريقــة التــي يعيــد بهــا النظــام الرأســمالي إنتــاج البنــى الاجتماعيــة 

ــز الجنــدري.  القائمــة علــى التميي

مــع ارتفــاع أســعار هــذه المنتجــات بســبب سياســة العــرض والطلــب فــي الســوق 
الرأســمالية، نجبــر علــى دفــع مبالــغ كبيــرة لنجــد أنفســنا محاصــرات فــي دائــرة مــن 
هــذا  للربــح.  كأداة  أساســية  لمنتجــات  احتياجنــا  تســتغل  القســري  الاســتهلاك 
الاســتغلال لا يقتصــر علــى الســلع الملموســة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل كل جوانــب 
الحيــاة البشــرية، محــولًا كل تجربــة إنســانية إلــى قيمــة قابلــة للتســعير. وهــو مــا جعلنــي 
لا أســلط جــام غضبــي وســخطي نحــو دورتــي الشــهرية، علــى الرغــم أنــي لــم أكــن فــي 
يــوم مــن الأيــام متصالحــة معهــا ومازلــت، بــل وجّهتــه نحــو العــدو الحقيقــي ألا وهــو هــذا 

النظــام الرأســمالي الذكوري-الأبــوي المتوحــش. هــذا العــدو اللــدود الــذي فتــك بتجاربنــا 
الإنســانيّة واختــزل أفراحنــا وأتراحنــاا فــي ســلعة تبــاع وتشــترى انتصارا للهيمنــة النفعية 

والنزعــة البراغماتيــة.

تكشــف الضرائــب الورديّــة عــن مفهــوم أخطــر وهــو »الغســيل البنفســجي«. يُســتخدم 
هــذا المصطلــح للإشــارة إلــى محــاولات الشــركات اســتغلال قضايــا النســاء لأغــراض 
تجاريــة بحتــة. يتعلــق هــذا المصطلــح خصوصًــا بتســويق المنتجــات التــي تُــروج علــى أنهــا 
صديقــة للنســاء أو تدعــم قضاياهــن، فــي حيــن أنهــا فــي الواقــع مجــرد حيلــة تســويقية 
ــال علــى ذلــك هــو المنتجــات الموجهــة بشــكل خــاص للنســاء مثــل  ــاح. مث ــادة الأرب لزي
»دعــم  شــعار  تحــت  تأتــي  التــي  الصحيــة  الفــوط  أو  بالبشــرة  العنايــة  مســتحضرات 
المــرأة« أو »منتجــات نســائية صديقــة للبيئــة«، بينمــا فــي الواقــع أغلــب هــذه الشــركات 
غيــر ملتزمــة بحقــوق النســاء أو بالمســاواة الجندريــة علــى مســتوى الإنتــاج والرواتــب. 

أمــام هــذا النظــام المُهيمــن، والــذي يختــزل تجاربنــا فــي قوالــب جاهــزة ويُــدار بعقليــة 
ــه. هــذا  ــة ل ــل حقيقيّ ــا فــي بدائ ــر جديّ ــح قبــل الإنســانية، يجــب أن نفكّ ــة تضــع الرب ليبرالي
النظــام الــذي لا يملــك الوقــت ولا الرغبــة لفهــم تعقيــدات أجســادنا واحتياجاتنــا فيدفعنــا 
إلى استكشــاف أعماق صحتنا بأنفســنا، والتعلم عن دوراتنا البيولوجية، وعلاج أنفســنا 
بطــرق لا تتناســب مــع فلســفته القائمــة علــى الإنتاجيــة. نحــن لســنا فقــط مرضــى فــي 
أعيــن هــذا النظــام؛ نحــن عــبء اقتصــادي يجــب التعامــل معــه بأقــل تكلفــة ممكنــة. فــي 

ظــل هــذا التجاهــل واللامبــالاة، يصبــح التعلــم الذاتــي وســيلة للمقاومــة والبقــاء.
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#8

مِشرط حادّ:
عن العنف الطبّ أثناء الولادة وبعدها 

ريتا هلايلي 

بأبعــاد  مــن مناســبة،  أكثــر  فــي  الطبيّــة  المؤسســة  داخــل  النســاء  باغتنــي موضــوع 
مُختلفــة تُحيلــك إلــى هواجــس جمّــة. كانــت المُباغتــة الأولــى مــن خــال نــدوة بحــث فــي 
ســنتي الثانيــة مــن الماجســتير تعرضــتُ فــي جزئيــة بســيطة منهــا إلــى مســألة العنــف 
فــي طــبّ أمــراض النســاء والتوليــد، وقــد اســتيقظني البحــث فــي هــذه المســألة علــى 
وجــود طــرح نســويّ شاســع اعتنــى بهــا منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين فــي دول 
أمريــكا اللاتينيّــة. يبــدوُ أنّ هــذا الاســتيقاظ المتأخــر جــدّا لطالبــة الدراســات الجندريّــة، 
المولعــة بمجــال بحثهــا، علــى هــذه الســرديّات الهامّــة فــي الحقــل الجنــدري ســيظلّ 
يســتفزني بشــيء مــن التأنيــب، لتتســعُّ رقعــة الاســتفزاز تلــك إثــر النقــاش الــذّي دار بيننــا 
بعــد انتهــاء الحصّــة، حيــثُ ســتُحدثنني صديقاتــي عــن تجــارب الــولادة القاســية لنســاء 

مــن محيطهــن. 

ولئــن كانــت نــدوة البحــث تلــك محطّــة أولــى لمصافحــة الموضــوع والاطّــاع علــى الطرح 
الأكاديمــيّ والفكــري الــذّي حظــي بــه فــي التجارب المقارنة، فإنّ اكتشــاف شــحّ المقاربات 
النســويّة  حولــه محليّــا بالمعانــي المباشــرة والصريحــة )أي مقاربــة الانتهــاكات التــي 
تتعــرض إليهــا النســاء فــي هــذا المجــال الطبّــي تحديــدا مــن زاويــة العنــف(، ســيقودني 
ــد«  ــار موضــوع مذكــرة الماجســتير »العنــف فــي طــب أمــراض النســاء والتولي ــى اختي إل
فــي اختصــاص النــوع الاجتماعــي والعلــوم القانونيّــة والسياســيّة والإنســانيّات بكليّــة 
الحقــوق والعلــوم السياســيّة بسوســة. ســتظلّ مذكّــرة الماجســتير، حتــى بعــد الانتهــاء 
منهــا، تَســتفزني بأســئلة قلقــة وتحثنــي علــى مواصلــة البحــث فــي مســائل أخــرى قــد 

تتقاطــعُ معهــا فــي مواضــع مــا أو تتجاوزهــا إلــى محاولــة التفكيــر فــي مــا هــو أبعــد.
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تبــدّى فــي أوانــه حيــن  البحــث مــن جديــد قــد  القــادح الموضوعــي فــي  أنّ هــذا  يبــدوُ   
تفطنــتُ إلــى موضــوع الــدورة الرابعــة مــن المدرســة النســوية لينــا بــن مهنــي: ›‹ضــدّ 
الرأســماليّة: نســويّة سياســية مــن أجــل العدالــة الاجتماعيّــة‹‹. لقــد أحالنــي هــذا العنــوان 
علــى زاويــة جديــدة نســتطيعُ أنّ نفكــرّ ضمنهــا ونكتــب فــي موضــوع الانتهــاكات التــيّ 
تعتــرضُ النســاء أثنــاء تجربــة الــولادة علــى نحــو خــاصّ، ذلــك أنّ حيّــزا هامّــا مــن أشــكال 
هــذا العنــف المُســلط علــى النســاء هــو عنــف تســتوعبهُ المؤسســات الطبيّــة الخاصّــة، 
التــي تظــلّ تســتجيبُ فــي آليــات عملهــا إلــى إمــاءات الســوق، فالغايــة الأولــى والأخيــرة 

تحقيــق المنفعــة والربــح المــادي.

لا غــروَ أن السَــرديّات المُناهضــة للطــرح الليبرالــي أو الرأســمالي القائــم علــى مبــدأ حريــة 
الســوق وتقويــض كلّ القيــود التــي قــد تســلّطها الدولــة علــى العمليــات التجاريــة، قــد 
انتبهــت منــذ زمــن بعيــد إلــى الوتيــرة الجنونيّــة التــي ســار بها الميــدان الطبي اليــوم، كغيره 
مــن المياديــن والمجــالات، نحــو الاســتجابة إلــى إمــاءات الســوق، حتــى أضحــى مكوّنــا 
أساســيا مــن مكوناتهــا1، إذ لــم نُجــازف بالقــول إنــهُ أحــد أخطــر أذرعتهــا. بيــد أن مــا يشــدّنا 
ــة  ــى الأشــباح الأبويّ ــى هــذا المــأزق، مــن وجهــة نظــر نســويّة خالصــة، هــو التفطــن إل إل
التــي باتــت تســكن هــذه المنظومــة الطبيــة التجاريــة، وهــي ليســت فطنــة مُســتجدة 
أو مُفاجئــة، ذلــك أن الوجه/الشــبح الأبوي/الذكــوري طالمــا كان حاضــرا فــي مُعظــم 
العلاقــات والنُظــم التــي أفرزهــا رأس المــال. وكأنّنــا بتنــا فــي حديثنــا عــن المنظومــة 
الرأســماليّة نتحــدثُ ببداهــة عــن منظومــة أبويّــة، فــا وجــود لحــدود أو فواصــل بيــن 
المنظومتيّــن، بــل إن مــا يجمعُهمــا ويؤلــف بيــن نقــاط تقاطعهمــا أكثــر ممــا يُفرقهمــا.2

لقــد اضطلعــت كلتــا المنظومتيــن الرأســماليّة والأبويّــة، بمهمتــيّ الهيمنــة والرغبــة 
فــي تحويــل »الإنســانيّ« إلــى مجــرد موضــوع للتملّــك وتحقيــق المنفعــة، ويبــدو أنّ هــذا 
التوجــه تفاقــم علــى نحــو ملحــوظ فــي المجــالات الطبيّــة اللّصيقــة بحيــاة النســاء، ذلــك 
مــا أخــذ يتشــكلُ ضمــن مقاربــة نســويّة تُحــاول تعريــة أوجــه اســتيلاء المؤسســة الطبيّة 
علــى أجســاد النســاء3، حيــث ظهــر منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، فــي دول 
ا يَعنــى بالتصــدي لظواهــر العنــف والتحيــز الجنســي داخــل المؤسســة  جنــوب أمريــكا تيــارً
الطبيّــة، اُصطلــح عليــه فــي كتابــات المفكــرات حينهــا بـ»العنــف أثنــاء التوليــد«، وهــو 
ــه النســاء عــن  ــر مــن خلال ــراك نســوي عالمــي تُخب ــهُ لتُفــرز نشــأة حَ ــار اتســعت رقعت تيّ

1 Jean-Paul Domin, « Le développement du capitalisme sanitaire et l›émergence du complexe médico_
industriel »,Économie et institutions, p.1,disponible dans: https://doi.org/10.4000/ei.7169 ,consulté le 18 
septembre 2024.

2 دُنيــز كومــان، كيــف يتضافــر النظــام الأبــوي والرأســمالية لاضطهــاد النســاء؟، مجلــة أصــوات الكوكــب الأخــرى الصــادرة 
عــن لجنــة إلغــاء الديــون غيــر المشــروعة  CADTM، العــدد 81، الفصــل الأول 2022، ترجمــة جريــدة المناضــل-ة، متوفــر 

علــى الرابــط التالــي:  
https://www.almounadila.info/archives/10852 ,consulté le 18 septembre 2024.
3 Rozée Virginie, Schantz Clémence, Les violences gynécologiques et obstétricales : construction d’une 
question politique et de santé publique. Santé Publique, 20215/ Vol. 33, p.630, disponible dans:
https://stm.cairn.info/revue-sante-publique-20215--page-629?lang=fr , consulté le 17 septembre 2024.

تجاربهــن داخــل مراكــز الرعايــة الصحيــة، وعلــى نحــو أدق خــال مراحــل الحمــل والــولادة،4 
وبالتمعــن فــي هــذه التجــارب بــدأت تتبــدّى وشــائجُ الصلــة بيــن أوجــه العنــف الجنــدري 
القائــم فــي هــذا الســياق علــى اســتغلال وضعيــة النســاء لوجودهــن فــي حالــة هشاشــة 
ــات تحقيــق  واســتضعافهن تبعــا لهــا5 وأوجــه العنــف المؤسســاتي المُســتبطن لغاي

الربــح.

فــي هــذا الســياق تقــول )إ( وهــي أم لطفليــن: »تعرضــت لــكلّ أشــكال الإهانــة والتجاهــل 
والقســوة خــال ولادة ابنــي فــي المستشــفى العمومــي ومــن ثــم ابنتــي فــي المصحــة 
الخاصّــة. الفــرق الوحيــد بالنســبة لــي كان فــي ثمــن الفاتــورة. أعتقــد أن الطاقــم الطبــي 
والشــبه طبــي مقتنــع تمامــا فــي تونــس بأننــا نفقــد آدميتنــا وحقوقنــا عندمــا نكــون نســاء 
بصــدد الــولادة. لا أحــد يســمع رأينــا فــي كيــف نريــد أن نلــد. لا أحــد يهتــم لآلامنــا ولا أحــد 

يحتــرم حقنــا فــي الحصــول علــى المعلومــة«. 

وتُضيــف )م(: »كنــت ضحيــة لخطــأ طبــي كاد أن يــودي بحياتــي وبحيــاة الجنيــن وحصــل 
هــذا فــي مصحــة خاصــة. ولكــن غضبــي ســببه الحقيقــي هــو الســاعات الثــاث الطويلــة 
 فيها أحــد يطمئنني 

ِ
التــي قضيتهــا وحــدي فــي غرفتــي بعــد الــولادة. ثــاث ســاعات لم يــأت

علــى حالــة المولــود الجديــد. ثــاث ســاعات لــم أرَ فيهــا ابنــي ولــم يطمئــن عنــي أحــد حتــى 
كــدتُ أتأكــدُ مــن موتــه وموتــي معــه. لا أعتقــد أننــي قــادرة علــى مغفــرة هــذه المعاملــة«. 

الولادات القيصريّة: من الضرورة الطبيّة إلى الضرورة الربحيّة

أشــارت نتائــج المســح العنقــودي مُتعــدد المؤشــرات حــول وضــع الأم والطفــل فــي 
تونــس لســنة 2023 إلــى بلــوغ الــولادات القيصريــة نســبة %44.4، أي أنّهــا تضاعفــت خــال 
17 ســنة فقــط ، حيــث كانــت تبلــغُ ســنة 2006 نســبة %20.5. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أنّ 
ــة قــد تمــت فــي القطــاع الخــاص6، وهــو مــا  ــولادات القيصري ــة مــن ال نســبة 76.7  بالمائ
يؤيــدُ التوجــه القائــل بتحوّلهــا مــن إجــراء طبــي تُقيــده الأحــكام الصارمــة للضــرورة الطبيــة، 
إلــى إجــراء عبثــي تحكمــهُ الرغبــة فــي تحقيــق أي هامــش للربــح. يكمــن الربــح هنــا إمــا فــي 
الكلفــة الماديــة الخالصــة التــي توفرهــا الــولادة القيصريــة مقارنــة بالــولادة الطبيعيــة وإمــا 
فــي الربــح المُتعلــق بتوفيــر أكبــر هامــش ممكــن مــن الوقــت والراحــة. ولعــل ذلــك مــا يُبــرر 

تواتــر الحديــث عــن مزايــا الــولادات القيصريّــة وترهيــب الأمّهــات مــن الــولادة الطبيعيــة.

4 Bousquet (D), Couraud, (G) et Collet (M.L.H), «Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et 
obstétrical», Rapport n201826--06-SAN-034, voté le 26 juin 2018, Haut conseil à l›égalité entre les femmes 
et les hommes (France), p.48.

5 عرف القانون عدد 54 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حالة الاستضعاف بوصفها: 
»حالــة الهشاشــة المرتبطــة بصغــر أو تقــدّم الســنّ أو المــرض الخطيــر أو الحمــل أو القصــور الّذهنــي أو البدنــي التّــي 

تُضعــف قــدرة الضحيــة فــي التصــدّي للمعتــدي«.
6 المســح العنقــودي مُتعــدد المؤشــرات، وضــع الأم والطفــل فــي تونــس، تونــس 2023، المعهــد الوطنــي للإحصــاء، 

ص.8. 
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فــي هــذا الســياق تتجلّــى أهميــة تعريــة هــذه الأشــكال مــن الانتهــاكات مــن قبــل النســاء، 
ففــي دراســة ميدانيــة هامّــة وفريــدة مــن نوعهــا فــي هــذا المجــال محليّــا، صاغتهــا 
مجموعــة مــن الطبيبــات التونســيّات تحــت إشــراف الدكتــورة ›كوثــر الديماســي بعنــوان 
»الحمــل والــولادة« ســنة 2020, ووقــع اعتمادهــا مــن قبــل منظمــة الصحّــة العالميّــة، 
تكشــفُ كثيــر مــن النســاء عــن تجاربهــن الموســومة بالصادمــة مــع الــولادة ويعــود ذلــك 
خاصّــة إلــى غيــاب المعلومــة الطبيّــة والتدخــات المفاجئــة والتــي لا تتهيــأ لها النســاء في 
معظــم الأحيــان مثــل الــولادات القيصريّــة7. تُعبّــر الأســتاذة المُتخصّصــة فــي المرافقــة 
ــولادة درة العجيمــي عــن هــذه النقطــة فــي إحــدى الحــوارات بوصفهــا أنّهــا  ــل ال مــا قب
›‹عقليــة‹‹ تســعى إلــى تكريــس »راحــة الطبيــب«8، وهــو توصيــف يُعيدنــا إلــى اســتفحال 
الهيمنــة الرأســماليّة والذكوريــة، فلئــن كانــت ممارســة الــولادات القيصريّــة فــي القطــاع 
الخــاصّ ترمــي إلــى تحقيــق منفعــة محــض ربحيّــة فــإنّ تواترهــا فــي المستشــفيات 
العموميّــة كذلــك يُعــزى إلــى ســبب مفــادهُ الرّغبــة فــي الانتهــاء مــن الــولادة فــي أســرع 

وقــت ممكــن.

تُحيلنــا هــذه الأرقــام إذن، إلــى تأكــد فكــرة مفادهــا أن الجســد أخــذ يتحــوّل مــع هيمنــة 
ــة، مُجــردًا مــن  ــة الرأســمالية، إلــى ســلعة وموضــوع للمنفعــة الماديّ المؤسســة الطبيّ
حُرمتــه وإنســانيّته، حيــثُ تضــرب هــذه المنظومــة، عبــر مفارقــة صارخــة، عــرض الحائــط 
بأســمى الأخلاقيّــات الطبيّــة بمــا هــي حصــن منيــع فــي وجــه كلّ التجــاوزات التــي قــد 
تطــال أكثــر المياديــن قداســة ورأفــة بالإنســان، أو علــى وجــه أدق، التــي يُفتــرض بهــا أن 

تكــون كذلــك. 

ذلــك مــا يتجلّــى بوضــوح فــي شــهادة )ح( التّــي تُفيدنــا بــأنّ طبيبهــا المباشــر ظــلّ يصــرّ 
خــال فتــرة متابعتهــا علــى ضــرورة لجوئهــا إلــى العمليّــة القيصريّــة تحــت إشــرافه، 
مُشــيرا إلــى مزايــا هــذا التدخــل الجراحــي خاصّــة فــي وضعيتهــا الصحيّــة، غيــر أنــه لــم 
ــة هــذه الوضعيــة الخاصّــة التــي قــرر أنهــا  ــاء توعيتهــا بخصوصيّ يكلــف نفســهُ حتــى عن
ــا عنــد زيارتهــا لطبيــب آخــر ومحاولتهــا  تســتدعي التدخــل الجراحــي. اكتشــفت )ح( لاحقً
الحصــول علــى أكثــر مــن استشــارة طبيّــة أنّ حالتهــا لا تســتوجب أيّ تدخّــل جراحــيّ مبدئيــا 
إلّا فــي صــورة حــدوث أمــر طــارئ أثنــاء الــولادة. تُؤكــد الســيّدة )ح( أنّــه بالفعــل قــد تمّــت 

ــل جراحــيّ. ــة دون أيّ تدخّ ولادتهــا بصفــة طبيعي

ــا إلــى التقاطــع الدائــم بيــن الهيمنــة الرأســمالية  إنّ التمعّــن فــي هــذه الشــهادة يُعيدن
والهيمنــة الذكوريّــة، حيــث الرغبــة فــي الهيمنــة علــى الجســد الأنثــوي والتحكــم فيــه مــن 

7 Kaouther Dimassi, Farah Benzina, Amal Ksouri et autres, “Grossesse et accouchement : Quel est le vécu des 
femmes tunisiennes?, LA TUNISIE MEDICALE” - 2020 ; Vol 98 (07) : 556566-, disponible dans:
https://applications.emro.who.int/imemrf/Tunisie_Med/Tunisie-Med-2020566-556-7-98-.pdf.
8 Teycir ben Naser, “violences obstétricales en Tuisie: des témoignages alarmants”, publié dans nawat, 
Tunisie, 25 JUIN 2019. disponible dans: 
https://nawaat.org/201925/06//violences-obstetricales-en-tunisie-des-temoignages-alarmants/

خــال تكريــس منطــق الوصايــة، فكلاهمــا يمنــحُ ذاتــه الســلطة الكاملــة التّــي تُخــوّل لــه 
إصــدار الأوامــر والقــرارات الخاصّــة بهــذا الجســد.

مــا تجــدرُ الإشــارة إليــه، أنّ ظاهــرة الــولادات القيصرية غير الضرورية، ولئن تتباين نســبها 
مــن دولــة إلــى أخــرى، فإنّهــا تظــلّ متفشــية بتفشــي المؤسســات الطبيــة الخاصّــة، وهــو 
مــا لُوحــظ علــى نحــو خــاصّ فــي فرنســا حيــثُ مكّنــت الدّراســات التــي أفرزهــا الاهتمــام 
الواســع الــذي حظــي بــه هــذا الموضــوع مــن صياغــة ملاحظــات حــول انتشــار الــولادات 

القيصريــة غيــر الضروريــة بالمصحّــات الخاصّــة9.

استهداف الأمّهات من أجل تسويق الحليب الصناعي

»تــؤدّي أســاليب التســويق الخبيثــة التــي تُســتخدم للترويــج للحليــب الصناعــي إلــى فــرط 
الاســتهلاك وتثنــي عــن الرضاعــة الطبيعيــة وتقوّض ثقة الأمّهات بأنفســهنّ وتســتغلّ 

رغبــة الوالديــن فــي البحــث عمّــا هــو أفضــل لأطفالهــم«10.

صحيّــة  وضعيّــات  عــدّة  فــي  ضروريّــة  الصناعــي  الحليــب  مُســتحضرات  أنّ  شــكَّ  لا 
واجتماعيّــة، لكنّهــا كغيرهــا مــن الوســائل والبدائــل الصحيّــة قــد تحوّلــت فــي المقــام 
الأساســي إلــى وســيلة تجاريّــة لتحقيــق الرّبــح، حيــث بــات الترويــج لهــذه المنتجــات اليــوم 
يغــزو الفضــاءات الصحيّــة التّــي تُوجــد فيهــا المــرأة أثنــاء الحمــل والــولادة حتــى وإنّ 
تطلّــب الأمــر اللّجــوء إلــى مغالطــات مــن قبــل موظفــي الرعايــة الصحيّــة حــول أهميتهــا 
ونجاعتهــا وضرورتهــا، إذ تُشــير إحصــاءات منظمــة الصحــة العالميّــة التّــي اســتهدفت 
عــددا كبيــرا مــن البلــدان إلــى أنّ نســبة النســاء اللّاتــي تلقيــن إغــراءات تســويقيّة للحليــب 

الصناعــي قــد فاقــت %97 فــي بعــض الــدول11.

تقــول )خ(: » 'للحليــب الصناعــيّ فوائــد جمّــة لا تتوفّــر فــي حليــب الأمّ' لقــد تكــرّرت هــذه 
الجملــة علــى مســامعي مــرارا طيلــة فتــرة حملــي، مــن العائلــة، وهــو أمــر لــم يزعجنــي 
ــي ومــن أصحــاب  ــم هــو ســماعه مــن قبــل الإطــار الطبّ ــار حنقــي الدائ ــرا،  لكــن مــا أث كثي
الصيدليّــات، لقــد أوشــكتُ علــى الأخــذ بهــذه النصائــح لــولا طبيبتــي المباشــرة التّــي أكــدّت 
لــي فــي نهايــة المطــاف أن وضعيتــي لا تحتــاجُ أبــدا الاســتعانة بالحليــب الصناعــي، وقــد 
أراحنــي دائمــا أنهــا شــجّعتني علــى الرضاعــة الطبيعيّــة، مُتحدّثــة عــن فوائدهــا لكنهــا 

9 Maryvonne BLONDIN, « Violences obstétricales et gynécologiques», Commission sur l›égalité et la non-
discrimination, 16 septembre 2019, p.8. disponible dans:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-fr.asp?FileId=24491, consulté le 20 septembre 2024.
 هيليــن كلارك والدكتــور تيــدروس أدحانــوم غيبريســوس، »آن الأوان لوقــف ممارســات تســويق مســتحضرات الحليب 10
:الصناعــي التــي تهــدد أطفالنــا«، منظمــة الصحــة العالميّــة، 14 مــارس 2022، متوفــر علــى الرابــط التالــي
https://www.who.int/ar/news-room/commentaries/detail/ it-s-time-to-stop-infant-formula-marketing-
practices-that-endanger-our-children, consulté le 212024/09/.

11 المرجع السابق.
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ــي تُناســبني دون  ــار طريقــة الرضاعــة الت ــي فــي اختي ــى حريت ــل تؤكــد عل ــت فــي المقاب كان
أيــة أحــكام«.

مــن جهتهــا تقــول )س(: »لا شــكّ أننــي ســمعتُ توصيــات متواتــرة حــول أهميــة الحليــب 
 بهــا أبــدا لأننــي أعــيّ غاياتهــا البعيــدة، بيــد أنّ مــا أزعجنــي حقــا طــوال 

ِ
الصناعــي لــم أبــال

فتــرة الرضاعــة هــي النظــرات التّــي تُلاحقنــي باشــمئزاز عندمــا أضطــر لإرضــاع ابنتــي خــارج 
البيــت رغــم اســتعمالي لغطــاء لا يكشــفُ شــيئا مــن جســدي ولكــن يبــدو أن هــذا الأمــر 
الطبيعــي جــدًا يزعــجُ مجتمعاتنــا إلــى أبعــد الحــدود، وهــي ذات المجتمعــات التــي لا تُفكّــر 
فــي توفيــر أماكــن خاصّــة للأمهــات المرضعــات فــي أماكنهــا العامّــة«. خــال حديثهــا عــن 
الإشــكالات المُتعلقــة بالرضاعــة الطبيعيّــة تسترســلُ )س( فــي طــرح فكــرة علــى غايــة 
ــة إذا كانــت تعــود للعمــل ولمــدة  مــن الأهميــة: »كيــف تُواصــل الأمّ رضاعتهــا الطبيعيّ
8 ســاعات فــي اليــوم بينمــا يــزال طفلهــا رضيعــا؟ تجــد الأم نفســها أحيانــا مُكرهــة علــى 
الحليــب الصناعــي، لا بــد مــن مراجعــات كبــرى شــاملة ومــن قوانيــن جديــة تأخــذ هــذه 

الخصوصيــات بعيــن الاعتبــار«.

تجــدرُ الإشــارة إلــى أنّ الترويــج غيــر الأخلاقــي لهــذا المُنتــج ينطــوي علــى أضــرار شــديدة 
الخطــورة علــى صحّــة الأم والطفــل علــى حــدّ الســواء، ذلــك أن الرضاعــة الطبيعيّة فضلًا 
ــات بيــن  عــن منافعهــا الجمّــة وتحقيقهــا لنســب هامّــة فــي التخفيــض مــن عــدد الوفيّ

الأطفــال، فهــي أيضًــا إحــدى أهــم وســائل الوقايــة مــن ســرطان الثــدي بيــن النســاء12.   

فــي ختــام هــذه المُحاولــة لقــراءة بعــض أوجــه تغلغــل البعــد الرأســمالي في المؤسســة 
ــدّ مــن الإشــارة إلــى الطابــع  ــة واســتهدافه أجســاد النّســاء علــى نحــو خــاصّ، لا ب الطبيّ
الهرمونــات  تُعــدّ  الــولادة.  علــى وســائل محفــزات  كذلــك  بــات يطغــى  الّــذي  الربحــي 
الصناعيّــة مــن أبــرز الوســائل المُعتمــدة ضمــن هــذا الإجــراء الطبــيّ، فلئــن كان اعتمــاد 
ــة، فــإنّ الدراســات والتجــارب  ــة النبيل ــه الطبيّ هــذه الوســائل محمــودًا إذا أُخــذ فــي غايات
اليــوم قــد أخــذت تُحــذرُ مــن الطابــع الربحــي لهــذا الإجــراء، حيــث أضحــى اســتعمالها فــي 
أحيــان كثيــرة يرمــي إلــى الرغبــة فــي الانتهــاء مــن الــولادات فــي أســرع وقــت ممكــن مــن 
أجــل فســح المجــال أمــام اســتقبال أكثــر عــدد ممكــن مــن النســاء، دون أن تكــون المــرأة 
التــي بصــدد الــولادة فــي حاجــة فعليــة لهــا13، وهــو مــا يُصيّرهــا أحــد أخطــر ممارســات 
ســلعنة الجســد ونســف كرامتــه داخــل المؤسســة الطبيّــة التّــي تتطلــبُ مــن أجــل ســبر 

أغوارهــا عمــا بحثيــا وميدانيــا مٌكثفــا لاســتنطاق المســألة محليــا.

بهــذه الصــورة إذن، يتبيــن كيــف بتنــا اليــوم، فــي ظــلّ انصهــار الميــدان الطبــيّ بالمنظومة 
ــة،  ــي عامّ ــا بتحــوّل المجــال الطب ــة صارخــة، تُخبرن الرأســماليّة، نقــفُ أمــام مفارقــة جدليّ

12 المرجع السابق.
13 Maryvonne BLONDIN, « Violences obstétricales et gynécologiques», Commission sur l›égalité et la non-
discrimination, 16 septembre 2019, article précité, p.9.

وفــي جوانبــه اللّصيقــة بحيــاة النســاء علــى وجــه أخــصّ، مــن فضــاء طالمــا أســهمت 
صحوتــهُ العلميّــة الفائقــة فــي إنقــاذ حيــاة النســاء وتخفيــض معــدّل الوفيّــات أثنــاء 
الحمــل والــولادة إلــى فضــاء يكتســبُ شــيئا فشــيئا معالــم الســوق، حيــث يُســلعن فيــه 

الجســد ويُنتهــك بمشــرط حــادّ.
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#9

نسويّة كويريّة من أجلنا جميعا 
زينب هاجر النحالي

تتــوق النســوية الكويريــة إلــى التحــرّر مــن الإيديولوجيــات الكلاســيكية والقــراءات الضيقــة 
نحــو قــراءة تقاطعيــة تُفــكّك البُنــى الاجتماعيّــة التقليديّــة وعلاقــات الهيمنــة. تتجــاوز 
النســويّة الكويريّــة المفاهيــم القاعديــة نحــو مفاهيــم تثويريّــة للهويّــات الجندريّــة. تطمــح 
الكويريّــة  النســويّة  والاجتماعيّــة.  الجندريّــة  العدالــة  تحقيــق  إلــى  الكويريّــة  النســويّة 
فــي تونــس عالقــة بيــن نســويّة مؤسّســاتيّة ليبيراليّــة لا تتــاءم مــع هويّتنــا الجنوبيّــة 
الديكولونياليّــة وبيــن يســار أرثودوكســي غيــر قــادر علــى اســتيعاب ذواتنــا بتعدّديتهــا. 

ــة؟ ــا فــي خضــم الصــراع ضــد الســلطة وضــد الإمبرياليــة وضــدّ الأبويّ فــأيّ مــكان لن

تعتبــر الفيلســوفة وعالمــة الاقتصــاد الأمريكيــة ســوزان جــورج أن جوهــر النيوليبراليــة 
يكمــن فــي تحكّــم آليــات الســوق بمصائــر البشــر، وفــرض الاقتصــاد إرادتــه علــى المجتمع 
فنتســاءل إلــى أي مــدى يمكــن للنظــام الاقتصــادي أن يُشــكّل وعينــا وكيــف تجتــاح 
الرأســمالية هويتنــا وتُقــرّر طــرق نضالنــا وتخلــق نســوية لا تســتوعبنا نحــن المُهمّشــون.

»الأمثــل«  النمــوذج  مــع  نســويتنا  تتطابــق  لــم  إن  العمــل  مــا  المتمــردون.ات.  ات 
للنســويات التقدميــات الليبيراليّــات، وهــل مــن مــكان لنــا نحــن النســويات الغاضبــات غيــر 

المُطيعــات؟

تحــدده  محــدود  إطــار  النســوي وحصــره ضمــن  النضــال  عــن مهننــة  اليــوم  نتحــدث 
المنظمــات المانحــة، فالتمويــل لا يكــون إلّا بشــروط وإمــاءات، هدفهــا دفــع النســاء 
إلــى الاندمــاج فــي المنظومــة السياســية القائمــة والتطبيــع مــع السيســتام الرأســماليّ 
البطريركــي. تُعيــد العديــد مــن المنظّمــات النســويّة إنتــاج نفــس الممارســات القمعيّــة 

ونفــس أنمــاط الاضطهــاد تحــت يافطــة »النســويّة البيضــاء«.
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نحــن لا نتنكّــر لمــا قــام بــه الجيــل الأوّل مــن النســويات مــن مجهــود وتضحيــات، فنضالنــا 
امتــداد لنضالاتهــنّ، ومطالبنــا امتــداد لمطالبهــنّ التــي كانــت ضمــن ســياقها مطالــب 
ثوريّــة، لكــنّ هــذا الجيــل غيــر قــادر علــى اســتيعاب تطــوّر الحــراك النســويّ وتبنّــي نظريّــات 
ــاة السياســيّة ومــدى نفاذهــنّ  ــز علــى مشــاركة النســاء فــي الحي ــدة، فقــد ظــلّ يُركّ جدي
ــى التمكيــن الاقتصــاديّ، وكأنّ النســاء ســيتحرّرن بمُجــرّد  ــع القــرار وعل ــى مواقــع صُن إل

الحصــول علــى قــرض وبعــث مشــروع لبيــع العســل أو الأقمشــة المُطــرّزة.

العديــد مــن المنظّمــات النســويّة فــي تونــس وفــي دول منطقتنــا، تُعتبــر نخبويّــة ولا 
تعمــل بشــكل تقاطعــيّ مــع النســاء. هــذه المنظّمــات لا تتعامــل بشــكل مباشــر مــع 
ذوات الإعاقــة والأميّــات والنســاء العابــرات والنســاء الســوداوات، فهــنّ لســن فــي 
القضايــا  المنظّمــات  هــذه  تطــرح  المُســتهدفة«.  »الفئــات  أو  »المُنتفعــات«  قائمــة 
بشــكل »ناعــم«، فالنســوية فــي بعدهــا الاجتماعــي لا تتعــدى المطالبــة بالمســاواة بيــن 
الجنســين مــن خــال ســدّ ثغــرات الأنظمــة القائمــة دون مســاءلة العنصــر الطبقــي 

ووضــع معركتنــا فــي ســياقها التاريخــيّ.

أمــا يســارنا فــي تونــس، فــا يخفــى علــى أحــد منــا أنــه يتخبــط سياســيا منــذ زمــن طويــل 
خاصــة بعــد الثــورة، فهــو عاجــز  عــن إعادة إنتــاج خطاب راديكالي يتلاءم مع الســياق الذي 
نحن فيه اليوم، وخلق أســاليب جديدة للنضال. ظل حبيس طرقه التقليدية ورغبته في 
استعادة عصره الذهبي وهو ما جعلنا أمام يسارية أرثودكسية تقصي العنصر الجندري 
 وتنكــر أي شــكل مــن أشــكال الهيمنــة التــي تضاعــف مــن قمــع النســاء والكورييــن.ات. 

ميــان  يقــول  النســيان«،  الذاكــرة ضــد  نضــال  هــو  الســلطة  الإنســان ضــد  »نضــال 
كونديــرا. تزخــر ذاكرتنــا الجماعيــة وأرشــيفنا السياســي بنضــالات الرجــال اليســارييّن لكــنّ 
حكايــات ونضــالات النســاء صلــب الحركــة اليســارية مُغيّبــة منــذ الســبعينات. وقــد جــاء 
كتــاب بنــات السياســة كمحاولــة للاعتــذار لــكل مــن لــم يكتــب التاريــخ أســماءهن. ردّ 
اعتبــار  للمناضــات اللواتــي غيبهــن اليســار ليحكــي حكايــة مناضــات ابتلعتهــن ســجون 
النظــام البائــد وتعرضــن للتنكيــل والتعذيــب لأنهــن وقفــن فــي وجــه السيســتام. هكــذا 

نظــلّ تائهــات فــي كتــب التاريــخ لا نجــد لنــا أثــرا وغريبــات اليــوم بيــن رفاقنــا. 

عندمــا أتحــدث عــن الأمــل فــي التغييــر، الأمــل فــي ثــورة نســوية كويريــة تعيــد صياغــة 
يّ بــأن رجائــي محــض مراهقــة  الواقــع وبنــاء مجتمــع أكثــر عــدلا، يُجيبنــي رفيقــي اليســار
سياســية، وبأنّنــي مندفعــة وأحتــاج مثلــه إلــى التخلّــي عــن مشــروع التغييــر الجــذري 
للرأســمالية والابتعــاد عــن محــاولات التمايــز الثــوري بخلــق تيــار غريــب مســتورد يُحــدث 

شــرخا بيننــا وبيــن الطبقــات الشــعبية. 

حديثنــا عــن العدالــة الجندريّــة وفــق رؤيــة تقاطعيــة، يعيق علــى ما يبدو تنظيمات اليســار 
التونســي فــي حشــد المفقريــن والعمّــال، فلمــاذا ينجــح اليســار فــي دول الجنــوب الأخرى 

علــى اســتيعاب الملاييــن مــن الفقــراء المهمشــين.ات؟ يعتقــد الكثيــر مــن الرّفــاق الذّيــن 
لــم يقومــوا بمراجعــات فكريّــة أن المطالبــة بالحقــوق والحريــات علــى أســاس الجنــدر 
إمعــان فــي الفردانيــة وضــرب مــن ضــروب التــرف التــي تقصينــا مــن خانــة اليســار الــكادح. 
ــأنّ تقديمنــا لأنفســنا كنســويات كويرييــات يجعلنــا بالضــرورة ننســلخ  كمــا يعتقــدون ب
عــن الطبقــة الشــعبية التــي ننتمــي إليهــا ونناضــل مــن أجلهــا. تبــدو قضايانــا فــي نظرهــم 
هامشــية أو مترفّعــة، لذلــك تقابــل محاولاتنــا للتصالــح مــع يســارنا بالرفــض والتخويــن.

تُحدّثنــي إحــدى رفيقاتــي التــي خاضــت غمــار التجربــة الحزبيــة فــي اليســار منــذ البكالوريــا، 
ــل فــي  ــه، ب ــت تنتمــي ل ــذي كان ــم تكــن دائمــا تنعقــد فــي مقــر الحــزب ال أن الاجتماعــات ل
النســاء  علــى  الصعــب  مــن  تجعــل  أحيانــا  أوقــات متأخــرة  وفــي  الشــعبية  المقاهــي 
حضورهــا وبالتالــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار. أدّت هــذه الممارســات إلــى تغييبهــا 
عــن المناصــب القياديــة فقــرّرت الانســحاب مــن العمــل الحزبــي والانتقــال إلــى العمــل 
الجمعياتــي، لكنّهــا بعــد ســنوات مــن العمــل واجهــت نفــس المشــاكل تقريبــا، فقــد تــم 
إقصائهــا كلّ مــرّة مــن المناصــب القياديــة إمّــا لصغــر ســنها أو لشــكّهم فــي انتمائهــا 
دورهــا  الجمعيــة. ظــلّ  علــى  المهيمــن  السياســي  للطــرف  لطــرف سياســي مغايــر 
مقتصــرا علــى مســؤوليات تحــدّدت مســبقا، كأن تكــون مســؤولة عــن المــرأة والشــباب 

والطفولــة. 

تقــول ســاخرة: »يُريدوننــي أن أهــذّب نســويّتي حتّــى أرتقــي فــي عملــي. يعرضــون علــيّ كلّ 
المناصــب الممكنــة إلّا منصــب رئيســة فــرع«، مُضيفــة: »مازلــت أناضــل مــن أجــل يســار 

نســوي عــادل يؤمــن بالمســاواة والحريــات ولــن أتخلّــى عــن مبادئــي«.

أنــا لا أخلــع رفاقــي لكنــي أتســاءل كيــف يحلــم رفاقنــا بإرســاء عدالــة اجتماعيــة دون 
الاعتــراف بالعدالــة الجندريــة وكيــف سنؤســس معــا حــراكا شــعبيا جماهيريــا نــدكّ 
بــه حصــون رأس المــال مــادام الرفــاق يريــدون منــا أن ننصهــر جميعــا فــي قالــب ذي 
بعــد واحــد وهــو المعطــى الطبقــي، غيــر عابئيــن بجندرنــا وجنســانيتنا. لمــاذا لا نفكّــر فــي 
ــه يكــون الســبيل الأنجــع  ــا؟ لعلّ ــا باختلافاتن تأســيس تنظيــم يســاريّ تقاطعــيّ يجمعن
للتعبئــة والحشــد ضــد الامبرياليــة المتوحشــة والســلطة السياســية التــي تُمعــن فــي 

الاســتبداد والتضييــق علــى الحقــوق والحريــات.

كان صعــود اليســار فــي البرازيــل علــى حســاب اليميــن تتويجــا لمعركــة الفقــراء ســاكني 
الأحيــاء القصديريــة وعامــات الجنــس والكويرريــن.ات، اللواتــي والذيــن اصطفّــوا جميعــا 
لاقتــاع اليميــن مــن الســلطة ولعــل هــذه التقاطعيــة بيــن مختلــف الفئــات المهمّشــة 

هــي مــا أضافــت زخمــا شــعبيا كان كفيــا بإعــادة اليســار للســلطة.

تابعــتُ مظاهــرات اليســار فــي البرازيــل وشــعرتُ بوخــزة فــي قلبــي، فرفيقاتنــا لا يخجلــن 
هنــاك مــن التعبيــر عــن هوياتهــنّ الجندريــة بــكل حريــة دون قيــود. أكــره نفســي فــي كلّ 
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مــرّة أتذكّــر فيهــا أنّنــي ســحبت علــم الفخــر مــن إحــدى الرفيقــات الغاضبــات »لأحميهــا« 
ولأننــي أخفــض صوتــي عنــد رفــع شــعار »كويرييــن كويريــات ضــدّ كل الرجعيــات« لأكــون 

آمنــة بيــن الرفــاق الذيــن يــرددون عبــارة »مــش وقتــو«.

بيــن الاغتــراب الــذي نعيشــه داخــل الحــركات النســويّة التــي تلغــي أي تضامــن سياســي 
حقيقــي يحــول دون تحــول التقاطعيّــة إلــى ممارســة متجــذّرة وأداة تضامنيّــة والــدور 
الهامشــي الــذي نلعبــه داخــل الأحــزاب اليســارية التــي تجــزم أنّ تحــرر الطبقــة ســيُحرّر 
بالضــرورة النســاء، يظهــر جيــل جديــد يجمــع نســاء مــن خلفيــات متعــددة يحاولــن خلــق 
ــة التــي دائمــا  ــة الراديكاليّ ــا« النســويّة الكويري ــل أخــرى للتنظــم مثــل حركــة »فلقطن بدائ
مــا تنتصــر فــي بياناتهــا للخطــاب الراديكالــيّ التقاطعــيّ الواضــح والــذي يُعيــد تحديــد 
البوصلــة أو جمعيّــة »شــوف« وهــي أوّل جمعيّــة نســويّة كويريّــة تأسّســت فــي تونــس 
بعــد الثــورة. للأســف انتهــت تجربــة شــوف لكنّهــا عملــت بجــدّ علــى خلــق فضــاء يجمــع 
النســويّات مــن مختلــف دول المنطقــة ودول العالــم مــن خــال مهرجــان »شــوفتهنّ« 
الــذي أقيــم فــي الحلفاويــن علــى امتــداد ســنوات فــي محاولــة لاختــراق فضــاءات شــعبيّة 

دائمــا مــا تتجنّبهــا النســويّات.

أنــا مثــل الرّفيقــات فــي فلقطنــا أو شــوف، نســويّة يُقــال إنّهــا »ســيّئة« لأنّنــي لا أريــد 
ــة ممكــن، وأنّ لا بوليــس ولا  ــر عدال ــا نؤمــن أنّ غــدا أكث ــه. ولأنن ــذى ب ــالا يُحت أن أكــون مث
سُــلطة قــادران علــى افتــكاك أحلامنــا منــا، ولأنّنــا محكومــات بالأمــل ســنظل نســويات 

ــري شــعبي يســتوعبنا جميعــا. ــاء حــراك نســوي كوي ســيّئات نعمــل مــن أجــل بن
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الخروج من الخزانة
وإعادة تشكيل الهويّة 

حكيم

مازلــتُ أذكــر جيّــدا ذلــك اليــوم المشــؤوم. عشــيّة يــوم جمعــة فــي شــهر نوفمبــر مــن 
ــي مــن المعهــد  ــق عودت ــتُ، فــي طري ــتُ أبلــغ مــن العمــر 16 ســنة. تلقّي ســنة 2020. كن
إلــى البيــت مكالمــة مــن أختــي تطمئــنّ فيهــا عــن ســامتي. اســتغربتُ لأنّهــا ليســت مــن 
النــوع الــذي يقلــق بســهولة أو تســأل عنّــي باســتمرار. ارتبكــتُ قليــا ثــمّ أكملــتُ ســيري. 
عنــد وصولــي إلــى البيــت، وجــدتُ أمّــي ملقــاة علــى الأرضيّــة تنــوح بأعلــى صوتهــا. انتابتنــي 
ــة. فهمــتُ مــن تمتماتهــا أنّ  ــه المنيّ ــة هلــع وظننــت أنّ أحــد أفــراد عائلتــي قــد وافت نوب
الأمــر متعلّــق بــي، لكنّهــا تجاهلتنــي تمامــا ولــم تُجــب عــن أســئلتي المُلحّــة لمعرفــة 
مــا حــدث. لاحقــا، أخبرتنــي أختــي أن الشــرطة اتّصلــت بوالدتــي وأبلغتهــا بأنّنــي أحــرّض 
علــى »الشــذوذ«، وإن لــم أتوقّــف عــن صناعــة المحتــوى »الخــادش للحيــاء« فســيكون 

ــة.   ــري الســجن لا محال مصي

طيلــة الشــهر الســابق لهــذه الحادثــة، صنعــتُ محتــوى أعلــن فيــه عــن خروجــي مــن 
الخزانــة. لبســت ملابــس تُعبّــر عــن هويّتــي الجندريّــة ولا تســير علــى صــراط المعاييــر 
المألوفــة. أنــا ذلــك الذّكــر الــذي لبــس تنانيــر ملوّنــة وفســاتين قصيــرة وصــوّر نفســه 
بكاميــرا جوّالــه كــي يــراه العالــم. أنــا ذلــك الذّكــر الــذي لا يســتطيع أن يكــون فحــا ويُربّــي 
عضلاتــه كــي يســتعرضها أمــام الفتيــات. قــرّرتُ ألّا أختبــأ بعــد الآن وأن أحتفــي بجســدي 

ــر المُنضبــط.  ــل غي النحي

 بآثــار هــذه التجربــة علــى نفســيتي إلّا بعــد فتــرة طويلــة مــن الزمــن. أظــن أننــي 
ِ

لــم أع
كنــت أحــاول النجــاة وعيــش حيــاة طبيعيــة مُتجاهــا الظــروف القاســية التــي أمــرّ بهــا. 
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كنــت أتعــرّض إلــى ضغوطــات نفســية شــتّى؛ أتشــاجر مــع أهلــي يوميــا تقريبــا، أســمع 
كلامــا يســمّ البــدن مــن أقــرب النّــاس، يشــتمني أشــخاص غربــاء علــى مواقــع التواصــل 
ــع الأوصــال وتشــويه  ــي فــي كلّ لحظــة بالســحل والقتــل وتقطي الاجتماعــيّ ويُهدّدونن
الوجــه والاغتصــاب. لا يمــرّ يــوم دون أن تُلقــي فيــه أمّــي علــيّ محاضــرة عــن الحــال 
والحــرام، ودون أن تتلــو علــيّ آيــات مــن القــرآن عــن قــوم لــوط. كان الجميــع يُذكّرنــي 
هادئــا  مراهقــا  أكــن  لــم  القتــل.  وحتّــى  والســجن  والعزلــة  النبــذ  المُنتظــر،  بمصيــري 
بمُشــاجرة.  بصُــراخ ومُشــاجرة  صُــراخ  بالكلمــة.  والكلمــة  بالحُجّــة  الحُجّــة  مُســتكينا. 
أحيانــا ينتهــي هــذا العــرض البائــس والممــلّ بصفعــي وضربــي فأصمــت مُجبــرا. تُشــفق 
علــيّ وتُحــاول التخفيــف عنّــي بحضــن دافــئ فأســتكين تمامــا. تطلــب منّــي أن أجتهــد فــي 
الدراســة وأســافر إلــى أيّ بلــد أحبّــه وأعيــش حياتــي بحريّــة فيُعجبنــي العــرض وأرتــدي 
طاقيّــة الإخفــاء أو أحــوّل نفســي إلــى شــبح غيــر مرئــيّ لأشــهر، لكــن رغبتــي الجامحــة فــي 

الحريّــة تطوّقنــي فأتمــرّد مُجــدّدا. 

عــن  ولأعبّــر  قناعتــي  حســب  لأعيــش  فقــط  أخوضهــا  معركــة  بمثابــة  يــوم  كلّ  كان 
جنســانيتي وهويتــي أينمــا ســنحت لــي الفرصــة. كنــت أشــعر بوحــدة شــديدة وبالإرهــاق 
النفســيّ لأنّنــي لا أتلقــى الكثيــر مــن الدعــم العاطفــيّ. فــي أغلــب الأحيــان، يتعيّــن علــيّ أن 

أعــوّل علــى نفســي دون حلفــاء أو حليفــات لمواجهــة هــذا العالــم البشــع. 

قــد أبــدو لكــم.ن شــخصا صاحــب امتيــازات وهــذا صحيــح. قــد تبــدو حكايتــي غيــر مُثيــرة 
وجديــرة بالاهتمــام لكنّهــا حكايــة يجــب أن تُســرد. حكايــة مثلــيّ يعيــش فــي شــمال قــارّة 
إفريقيــا وفــي دولــة تُجــرّم جنســانيّته ولا تعتــرف بوجــوده. مثــل رفيقاتــي ورفاقــي الذّيــن 
أعرفهــم.ن ولا أعرفهــم.ن، أشــعر بالخــوف فــي الفضــاء العــامّ. يُرعبنــي الشــارع ويُرعبنــي 
احتمــال أن أتعــرّض إلــى الضــرب. كلّ مــن يرانــي مــن بعيــد يظــنّ أنّنــي شُــجاع وشــخص 
غيــر مبــال وواثــق مــن نفســه، لكنّنــي فــي الحقيقــة أرتجــف بمجــرّد المــرور قــرب تجمّــع من 
النّاس. رغم تأثّري الشديد بكلّ التعليقات الهوموفوبيّة التي أتلقّاها إلّا أنّني كنتُ أصارع 
 نفســي كــي لا أرضــخ وأحــطّ مــن قيمتــي كإنســان. تعبــتُ مــن هــذا القتــال وأريــد أن أرتــاح. 

الآن بعــد أربــع ســنوات مــن ذلــك اليــوم المشــؤوم يُمكننــي القــول بــأنّ الحيــاة علّمتنــي 
دروســا قاســية. أظــن أننــي نضجــتُ كثيــرا وصــرت أنظــر إلــى الأشــياء بعدســة مُختلفــة. 

خــال مراهقتــي وفــي فتــرة استكشــاف جنســانيّتي وهويّتــي، تلقيّــتُ الكثيــر مــن المحتــوى 
الــذي ينهــل مــن معيــن اليســار الليبرالــي. عندمــا خرجــتُ مــن الخزانــة، كنــت أحفــظ عــن 
ظهــر قلــب كــرّاس الشــروط الــذي وضعــه البيــض عــن كيــف تكــون مثليّــا مثاليّــا فــي 

ملبســك وحركاتــك وكلامــك. 

رُ الخــروج مــن الخزانــة كلحظــة حاســمة وتأسيســيّة فــي حيــاة أيّ شــخص  عــادة مــا يُصــوَّ
كويــريّ. مــن شــروط الخــروج مــن هــذه الخزانــة: قطــع العلاقــات فــورا مــع الأشــخاص 

ر التــامّ فــي التعبيــر عــن الهويّــة  الهوموفوبيّيــن حتّــى لــو كانــوا أهلــك وناســك، والتحــرّ
الجندريّــة وممارســة الجنــس بشــبق ومتعــة. المهــمّ فــي كلّ هــذا هــو صحّتنــا النفســيّة 
وراحــة بالنــا وســعادتنا. النجــاة الفرديّــة هــي القاعــدة الذهبيّــة. هــذه الصــورة اللّامعــة عــن 
النجــاة الفرديــة والصحّــة النفســيّة مُغريــة لبعــض الوقــت، بســبب كلّ القمــع والقهــر 

والأذى الــذي نتعــرّض لــه، لكنّهــا سُــرعان مــا تخبــو بمُجــرّد اصطدامنــا بالواقــع. 

عندمــا خرجــتُ مــن الخزانــة، أهملــت ثقافتــي وهويتــي العربيــة. لــم أعــد أتكلّــم الدارجــة 
التونســية كثيــرا مــع أصدقائــي، لــم أعــد أســتمع للموســيقى التونســية مثــل المــزود، لــم 
أعــد مُهتمّــا بالتعــرّف علــى تاريــخ أجــدادي. كان للاســتعمار الفرنســيّ وحالــة الاســتلاب 
والاغتــراب التــي خلّفهــا يــد فــي مــا أنــا عليــه اليــوم، لكــنّ خروجــي مــن الخزانــة وفــق كــرّاس 
ثقافتــي  مــع  والقطيعــة  الخــاف  هــذا  مــن  أخــرى  طبقــة  أضفــى  الأبيــض  الشــروط 

ــة.  العربيّ

التجــأت إلــى الثقافــة الأمريكيّــة المُعولمــة. عــوّدتُ نفســي على مشــاهدة محتــوى باللغة 
الإنجليزيــة وأفلامــا وعروضــا تلفزيونيــة لا تمــتّ لثقافتنــا بصلــة. فــي فتــرة مــا كان هنــاك 
ترينــد الخــروج مــن الخزانــة، حيــث يرتــدي مراهقــون ملابــس نســائيّة واضعيــن مســاحيق 
التجميــل ثــمّ ينتظــرون ردّ فعــل أهاليهــم. جميــع ردود الفعــل كانــت لطيفــة وتنتهــي 
بحضــن فخــر وبكلمــات دعــم وحــبّ. هــل كنــتُ إلــى هــذه الدرجــة شــخصا ســاذجا وحالمــا 

حتّــى أتخيّــل نفســي أقلّدهــم دون أن يُعنّفنــي والــداي أو يطردانــي مــن البيــت؟

كنــت أفضّــل أن أتحــدث مــع رفاقــي غالبــا بالإنجليزيــة والســبب وراء ذلــك هــو أننــي وجدت 
الألفــاظ والأفــكار التــي تعبّــر عــن جنســانيتي ومشــاكلي النفســية بالإنجليزيــة. لســتُ 
ضــدّ تعلّــم لغــات أخــرى والكتابــة أو الحديــث بهــا ولــن أنكــر أبــدا فضــل تلــك المواقــع 
والبحــوث والدراســات والنصــوص باللّغــة الإنجليزيــة عــن الجنــدر والجنســانيّة. تعلّمــتُ 
الكثيــر منهــا وســاعدتني علــى فهــم جنســانيّتي وتزويــدي بمعلومــات موثــوق فيهــا فــي 
فتــرة مراهقتــي. لكــن كان هنــاك دائمــا شــيء ينقصنــي، ربّمــا نمــوذج أحتــذي بــه لكويريّيــن 

عــرب يتكلّمــون لغــة هجرتهــا ويعيشــون نفــس المعانــاة التــي أعيشــها. 

مــن  مُلهميــن  أشــخاصا  قابلــت  جلدتــي.  بنــي  علــى  أتعــرّف  بــدأت  الوقــت،  بمــرور 
»الكوميطــة«، أثّــروا فــيّ بشــكل إيجابــيّ وتعلّمــت الكثيــر مــن تجاربهــم ومســاراتهم 
الجوانــب  عــن  العــدوان  أشــكال  وجميــع  الهوموفوبيــا  فصــل  فــي  بــدأت  الحياتيّــة. 
الثقافيــة مــن حولــي. أدركــت أنّ شــعوري بالانتمــاء إلــى بلــدي وثقافتــه وأهلــه مفصــول 
عــن الأشــخاص الذّيــن أســاؤوا إلــيّ لمجــرّد أنّنــي مُختلــف عنهــم. فهمــتُ أنّ التخلّــي عــن 

جــذوري هــو بمثابــة بتــر جــزء أصيــل فــي كيانــي وهويّتــي. 

مــن  جديــدا  نوعــا  يمثــل  هويتنــا  علــى  الأبيــض  الكويــريّ  النمــوذج  إســقاط  أن  أعتقــد 
الاســتعمار الثقافــي. الدارجــة التونســية ثريّــة ويُمكننــا البحــث عــن عبــارات وألفــاظ تُعبّــر 
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عــن هويّاتنــا المُتعــدّدة ولعــلّ كلمــة تشّــة خيــر دليــل علــى ذلــك. يُمكــن لكلمــة تشّــة 
ــة عــن هواجســنا  ــر ســياقنا. الكتاب ــي تشــكّلت فــي ســياق غي ــر الت أن تعــوّض كلمــة كوي
وقضايانــا ومشــاكلنا بلغتنــا هــو فعــل مقاومــة وصمــود أمــام هــذا الاســتعمار الثقافــي.

نحــن بحاجــة اليــوم، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، إلــى البحــث فــي تاريــخ الحــراك الكويــريّ 
التونســيّ وإلــى تدويــن وتوثيــق تجاربنــا المتنوّعــة ومحاولاتنــا المُضنيــة للخــروج مــن 

يّ.  الخزانــة والمخاطــر التــي نتعــرّض لهــا نتيجــة هــذا القــرار المصيــريّ والضــرور

#11

نحو مشاعر مُسيّسة 
شيماء تليلي

»لا آلام جديــدة تحــت الشــمس، فقــد ســبق وأحسســنا بهــا كلّهــا. لقــد خبأنــا تلــك 
الحقيقــة فــي نفــس المــكان الــذي خبأنــا فيــه قوتنــا، وهــي موجــودة فــي أحلامنــا. مــا مــن 
أفــكار جديــدة تحــت الشــمس، ثمــة فقــط طــرق جديــدة لجعلهــا محسوســة، لمعاينــة 

ــورد(. ــا«1 )أودري ل ــه أفكارن مــا تعني

المشــاعر أولًا ثــم التســييس، لا بمعنــى إضفــاء صبغــة غيــر موجــودة أو خلــق معنــى 
جديــد، إنّمــا تســليط ضــوء ســاطع غيــر خافــت علــى تلــك التفاصيــل التــي قد لا ينتبــه إليها 
أحــد، وتحويــل هواجســنا الفرديّــة إلــى شــأن سياســيّ. تعــود أصــول كلمــة »عاطفــة« إلــى 
ــدلّ بالتالــي  اللاتينيــة »exmovere«، حيــث تعنــي »ex« )خــارج( و»movere« )التحريــك(؛ ت
علــى التحريــك نحــو الخــارج. تحملهــا الأجســاد فــي البــدء، ثــم تختــرق باقــي الأجســاد، 
»تنســج روابطًــا بيــن الأنــا والنحــن« علــى حدودهمــا المتحركــة2. إن التفرقــة بيــن الذاتــي 
ا  ــا مركــز دراســات أو محــورً ــم يكــن دائمً والجماعــي ليســت حاســمة، إلا أنّ هــذا البعــد ل

للتنظيــر.  

يضمــن  الــذي  الأساســي  العامــل  باعتبــاره  الفــرد  علــى  ســمومها  الرأســماليّة  تبــثُّ 
والاقتصــادي  والاجتماعــي  التاريخــي  ســياقها  مــن  هويّتــه  مُنتزعــة  اســتمراريتها، 
والسياســي، لتضيفهــا إلــى رأس مــال عالمــي موحّــد يكــرّس الفردانيــة. لــم يكــن الحُــبّ 
شــأنا سياســيّا قبــل أن تكتــب الناشــطة النســويّة الراديكاليّــة كارول هانيــش ورقتهــا 
بــأنّ  وضــوح  بــكلّ  وتقــول  الســتّينات،  أواخــر  فــي  سياســيّ«  »الشــخصيّ  التثويريّــة 

1 ورد هــذا المقطــع فــي نــصّ لأودري لــورد عنوانــه »الشــعر ليــس بتــرف«. ترجمتــه مــن الإنجليزيــة إلــى العربيّــة ياســمين 
حــاج ونُشــر علــى موقــع مفــردات.

2 للتمعّــن أكثــر يُمكــن الاطّــاع علــى كتــاب »السياســات الثقافيّــة للمشــاعر« The Cultural Politics of Emotion للكاتبــة 
والباحثــة البريطانيّــة ســارة أحمد.
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مشــكلاتنا الشــخصيّة هــي مشــكلات سياســيّة وبــأنّ الحــلّ جماعــيّ لأنّنــا فــي مواجهــة 
نظــام حــوّل كلّ شــيء إلــى ســلعة قابلــة للمســاومة، حتّــى مشــاعرنا. 

ــى  ــة إل ــودور روزفلــت برحل ــد تي ــع بالصي ســنة 1902، قــام الرئيــس الأمريكــي الرّاحــل والمول
المسيسيبي كي يصطاد دبّا، لكنّ ضميره النائم أفاق فجأة، حيث رفض قتل دبّ أحضره 
لــه أصدقائــه بعــد فشــله فــي اصطيــاد واحــد. تحوّلــت صحــوة الضميــر هــذه إلــى لحظــة 
دهشــة وانبهــار بطيبــة قلــب روزفلــت وتحــوّل الــدّب إلــى رمــز للحــبّ والســام والتســامح 
والتماهــي مــع الطبيعــة. قــرّر الصحفــيّ ورسّــام الكاريكاتور المشــهور كليفــورد ك. بيريمان 
رســم روزفلــت مــع الــدبّ كــي يوثّــق هــذه اللحظــة الأســطوريّة. انتشــرت رســومات البطــل 
روزفلــت مــع الــدبّ علــى نطــاق واســع، وربــح الرسّــام بفضلهــا جائــزة بوليتــزر. التقــط رجــل 
الأعمــال الروســيّ اليهــوديّ موريــس ميشــتوم اللحظــة وقــرّر صناعــة أوّل دميــة فــي 
شــكل دبّ. اجتاحــت دببــة ميشــتوم المحشــوّة الأســواق وحقّــق أرباحــا طائلــة مكّنتــه مــن 
تأســيس امبراطوريّــة الدببــة مــن خــال شــركته العابــرة للقــارّات »إيديــال تــوي كومبانــي« 
Ideal Toy Company.  ومنــذ ذلــك الوقــت والجميــع يشــتري الدببــة فــي عيد الحــبّ. روزفلت 
الطيّــب الــذي رفــض قتــل دبّ هائــم فــي البــراري قتــل الآلاف مــن ســكّان أمريــكا اللاتينيّــة. 
روزفلــت الطيّــب يُعتبــر أحــد أبــرز وجــوه الإمبرياليّــة العالميّــة، فهــو مُبتــدع سياســة »العصا 

الغليظــة« فــي التعامــل مــع دول العالــم الــذي ينســى فظاعاتــه ويشــتري دببــه.

أذكــر مــرّة أنّنــي وقعــت علــى فيديــو علــى يوتيوب عنوانه »خمســة بكيات بكاهــم بورقيبة«. 
يتحــدّث بورقيبــة عــن ظــروف ســجنه أثنــاء الاحتــال الفرنســيّ، عــن والــده الــذّي حثّــه علــى 
تحصيــل العلــم والمعرفــة رغــم فقــره، عــن مخــاض والدتــه وآلامهــا، وعــن رفــاق دربــه 
الذّيــن خذلــوه. الأكيــد أنّ لحظــات تأثّــره تلــك كانــت صادقــة وحقيقيّــة لكــنّ الإشــكال فــي 
ــة المشــاعر داخــل حقــل السياســة وطــرق توظيفهــا ومــدى تأثيرهــا. عندمــا يبكــي  رمزيّ
الرّئيــس فهــذا أمــر جلــل وحــدث ســتتناقله الأجيــال، لكــن أن تبكــي امــرأة أو تغضــب أو 
تصــرخ فهــي بالضــرورة »مهســترة«. مشــاعر الحبيــب بورقيبــة الفيّاضــة غــذّت صورتــه 
ــا لا يتذكّــر الخطــاب الشــهير للباجــي  كأب مُنقــذ يرعــى شــعبه كمــا يرعــى أبنــاءه. مــن منّ
قائــد السبســي أثنــاء حملتــه الانتخابيّــة ســنة 2014 بقلــب شــارع الحبيــب بورقيبــة، عندمــا 
بكــى مُتحدّثــا عــن امــرأة أخبرتــه بأنّهــا لــم تــأكل اللّحــم منــذ أشــهر. بــكاء قــد يُفسّــر بأنــه 
تفاعــل عفــويّ مــع حالــة إنســانيّة لكنــه بــكاء اســتراتيجي ودمــع طبقــيّ ومــادة دســمة 
لوســائل الإعــام التــي تشــكل صــورة السياســي المتعاطــف فــي غيــاب أي اســتراتيجية 
لإحــداث تغييــر جــذري. هــذه الصــورة عابــرة للزمــان والمــكان، مــن بورقيبــة إلــى السبســي 
إلــى جــاك شــيراك حيــن بكــى ســنة 2004 تعاطفــا مــع الطبقــات الاجتماعيــة المحرومــة 
وخطــاب دول الشــمال فــي التعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن واللاجئــات المكلّــل بالخــوف 

والقلــق والشــعور بأفضليــة البعــض علــى البعــض الآخــر.

»مــن ســيكتب تاريــخ الدمــوع؟«، يتســاءل رولان بــارت. مــاذا لــو كانــت الدمــوع تنهــال علــى 
جراحنــا بملوحتهــا، مــاذا تعنــي؟ كيــف ســنكتبها ضمــن تاريــخ الدمــوع يــا بــارت؟ علينــا نحــن 

النســاء تتبّــع مشــاعرنا زمنيــا ومعاينــة آثارها حتى نتمكّن من فهمهــا منذ بداية ترجمتها 
 عــن طريــق الكتابــة إلــى تحريكهــا للثــورات وتحليلهــا للحــبّ كمفهــوم نســوي سياســي.

تسمية ما هو بلا اسم حتى يمكن التفكير فيه3

انحبســت مشــاعر النســاء داخــل بعــد شــخصيّ ضيّــق مفصــول عــن الســردية الجماعيــة 
وعمقهــا السياســي، ممّــا أدّى إلــى ضمورهــا خــارج الإطــار الفــردي عندمــا لــم تلــق الأهمية 

الكافيــة للكشــف عنهــا ومعاينتهــا بعدســة نســوية تقاطعيّة.

إنّ الخيــط الفاصــل بيــن الحقيقــة ومــا يبــدو حقيقــة رفيــع جــدًا، وهنــا يكمــن خبــث النظــام 
ــذي نواجهــه. تبــدو المشــاعر وليــدة الأجســاد التــي تحملهــا والقلــوب التــي تنســجها،  ال
لكــن عمليــة الإيهــام والتشــكيل بطيئــة جــدًا. القصّــة محبوكــة جيّــدا ومُطــرّزة بعنايــة 
فائقــة، بحيــث لا تشــوبها شــائبة حتــى لا نُخضــع أي شــيء نتلقّــاه مــن »المركــز« إلــى 
المســاءلة والتمحيــص. ومــع ذلــك، تُخفــي القصّــة خيطــا رفيعــا يتدلّــى، نبتلــع طرفــه 
فنصبــح صــورة، تطريــزا، نمطًــا، يُحــرّك خيوطــه وفــق إرادات لا تهتــم إلا بمصالحهــا 
ــا  ــا ونحتهــا. هــي ذات الإرادة التــي تطمــس مشــاعرنا. تحرقن وبمواصلــة تهذيــب هويّاتن
ــة الرأســمالية الاســتعمارية عندمــا لا نســتجيب طواعيــة لحركــة  نيــران الأنظمــة الأبوي
خيوطهــا. عندمــا نوقــف نزيــف دمائنــا وتصــدح حناجرنــا بهــول آلامنــا. تهتــز أجســادنا 

ــا بفكّهــا. ــا خيوطهــا وبدأن ــرب ونبتعــد كلّمــا أدركن ونجــرّب الفــرار، نصــرخ، نقت

تختــزل الأبويّــة المُتحالفــة مــع الرأســماليّة مشــاعرنا نحن النســاء في بُعدها الشــخصيّ، 
تُحــدّد شــكلها والقالــب الــذي تتكــوّن داخلــه ثــمّ تقتلعهــا مــن جذورهــا أي منّــا. كلّمــا 
انصهرنــا أكثــر فــي النظــام الإنتاجــي المفــروض علينــا، كلمــا وجدنــا أنفســنا أمــام معادلــة 
العالمــيّ، وإمّــا  للنظــام  بالفردانيّــة كنتــاج حتمــيّ  التســليم  إمّــا  تفــرض علينــا  صعبــة 
تســييس مشــاعرنا وتثميــن التضامــن بيننــا كفعــل مقاومــة علــى اعتبــار أنّ الخــاص 
أداة فعّالــة  أنّهــا  امتلاكهــا وإدراك  إعــادة  القصــد بتســييس مشــاعرنا هــو  جماعــيّ. 

للتنظّــم ضــدّ أنظمــة تســحقنا. 

لكــن كيــف لمشــاعرنا أن تنتفــض وتتحــرّر، وهــي حبيســة فــي قفــص اللغــة، محكومــة 
أن  دون  نعرفهــا  كيــف  جــدًا؟  بطيئــة  تطريــز  وعمليــة  ممنهــج  ومحــو  أزلــي  بصمــت 
الماكينــة  براثــن  تطالهــا  أن  دون  الشــخصيّ  حــدود  مــن  نُخرجهــا  كيــف  نســميها؟ 

أســمالية؟  الر

كتبــت النســاء تجاربهــن ولــم تكــن كتاباتهــنّ مُجــرّد فضفضــة وتعبيــر عــن الــذات بــل 
تحوّلــت إلــى وســيلة للتغييــر، ومهّــدت لظهــور مفاهيــم جوهريــة فــي محاولــة منهــن 
نــوال  بيــل هوكــس،  وولــف،  يُغيّبهــنّ عمــدا. ســافو، فيرجينيــا  نظــام  أمــام  للوقــوف 

.Sister Outsider 3 هذه العبارة لأودري لورد، وردت في كتابها
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إلــى  الأفــواه وحوّلــن أصواتهــنّ  تكميــم  زوبعــة  أمــام  الســعداوي، وغيرهــن، صمــدن 
صرخــات مدويّــة فــي وجــه أنظمــة الهيمنــة والاســتبداد. 

النســيان  دهاليــز  مــن  وأخرجتهــا  الاضطهــاد  قيــود  مــن  النســاء  أوجــاع  الكتابــة  حــرّرت 
وســاهمت فــي خلــق فضــاء نســويّ يكســر حواجــز الصمــت والخــوف. يقــوم نظــام الســيّد 
على التدجين ولا يوزّع ظلمه وقهره بالتســاوي، بل تتراتب الأوجاع وفق الجنس، والعرق، 
والطبقــة الاجتماعيــة. لــذا، فــإن تســليط الضــوء علــى علاقــة أنظمــة القهــر بأوجــاع النســاء 
هــو بمثابــة الثــأر لمــن عشــن وفارقــن الحيــاة قبل ملامســة معناها الحقيقيّ وفهم ســبب 
ثقــل قلوبهــن. ذلــك الثقــل المُرتبــط بافتقــار مشــاعرهن إلــى اســم، فنحن لا يمكننــا التفكير 

بمــا لا اســم لــه. نُســمّي كــي نواجــه شــبح الصمــت ونكتــب كــي نُرسّــخ هــذه المواجهــة. 

عُ غضبنا؟ 
ِ
أمّا بعد؟ أين نُود

تســتقبل الشــوارع مشــاعرنا وتُعطيهــا بعــدا جديــدا تضامنيّــا. مــع التحــام الأجســاد 
الجــذري  التغييــر  أفــق  تلــوح  العامــة،  الجماعيــة  الحركــة  تقتضيــه  الــذي  والتكاتــف 
الحركــة  احتجاجــات   ،2017 ســنة  العاصمــة  شــوارع  اســتقبلت  الجماعــيّ.  والخــاص 
النســوية الاجتماعيــة فــي ســيدي بوزيــد التــي تزامنــت مــع مســيرة للنســاء القادمــات 
علــى الأقــدام. رحلــة غاضبــة حانقــة ضــدّ التهميــش الجنــدري والاقتصــادي والاجتماعــي. 
مثــل  رُفعــت خلالهــا شــعارات  ثمــن،  بــأي  العدالــة  إلــى  الوصــول  علــى  أصــرّت  رحلــة 
»العدالــة الاجتماعيــة للنســاء« و»فــرص عمــل للنســاء فــي المناطــق الداخليــة«. مثلــت 
مشــاعر الغضــب المُحــرّك الرئيســي لهــذه المعركــة التــي خاضتهــا النســاء المعنيــات 

بعــد أن تنظّمــن قاعديــا مــن عمــق قــرى ســيدي بوزيــد برمزيّتهــا الثوريّــة. 

الحب كصناعة ذكورية رأسمالية 

الكتابــة عــن الحــبّ أمــر مُعقّــد وشــائك. قــد يبــدو منــذ الوهلة الأولى أشــبه بحلقــة مفرغة؛ 
المشــاعر، والكتابــة، والحــب، ومقاومــة الأنظمــة بجميــع الأدوات التــي نمتلكهــا. نحــاول 
أن نجذبهــا نحــو الرقعــة التــي نقــف عليهــا، لخــدش بريــق الصــورة النمطيــة التــي تشــحن 
 لا تشــبه كيــف نحــب وتزيــح اللغــة والأشــعار ورســائل الحــبّ كل الحــبّ، 

ٍ
الحــب بمعــان

لتكشــف حقيقــة جوهــر مشــاعرنا. كيــف نخــوض فــي خبايــا الحــبّ دون التوقــف عنــد 
توازنــه وســلعنته وقيــوده؟ هــل يُروّضنــا أم يُحرّرنــا؟ كيــف لا نُحاكــم الحــبّ الغيــريّ؟ كيــف 
ــا  نرتمــي فــي أحضانــه دون أن نصبــح جــزءً منــه؟ كيــف نلامــس ســكينة صــدق عواطفن
 مُكبّلــة؟ وهــل نُصــدّق عواطفنــا التــي تشــكّلت فــي ظــل قوالــب الهيمنــة الذكوريــة 

ٍ
بأيــاد

والاســتعمارية والرأســمالية؟ 

أولــت التنظيــرات النســوية اهتمامًــا بتقســيم العمــل علــى أســاس الجنــدر، وبقضايــا 
الأســرة، والأعمــال الرعائيــة، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــيّ، لكنّهــا لــم تهتــمّ 

كثيــرا بعلاقــات الهيمنــة التــي تتشــكّل ضمــن علاقاتنــا الأكثــر حميميّــة. لا تنحصــر مهــام 
الرأســماليّة فــي ســلعنة كلّ مــا يحيــط بالحــبّ فقــد حوّلتــه هــو نفســه إلــى ســلعة مــن 
خــال تطبيقــات المواعــدة ووســائل إعــام مُهيمنــة تــروّج لصــور نمطيّــة عــن العلاقــات 
ــة ومسلســات دائمــا  ــات تحتفــي بقصــص حــبّ مثاليّ ــة ورواي وأفــام رومانســيّة تجاريّ
مــا تنتهــي بـ»وتــزوّج البطــل بالبطلــة وعاشــا حيــاة هانئــة«، وكأنّ مؤسّســة الــزواج هــي 
النهايــة الحتميّــة لأي علاقــة. يــروّج النظــام الأبــويّ للغيريّــة باعتبارهــا النمــوذج الشــرعيّ 
الوحيــد للعلاقــات. غيريّــة تُتــوّج لزامــا بالــزواج وتُعبّــد الطريــق لتكويــن أســرة يُعــاد داخلهــا 
النمــوذج المســتثمر فــي آلام الأفــراد وهشاشــتهم، لا ســيّما خوفهــم  إنتــاج نفــس 
مــن العزلــة التــي تدفعهــم للارتمــاء فــي أحضــان هــذه النمــاذج المقولبــة مهمــا اشــتد 

ــة النســاء ورغباتهــن واســتقلالهن.  بطشــها وكبحهــا لحري

تــكاد الاســتثناءات تكــون بمثابــة الطفــرات التــي هربــت مــن سلســلة التنميــط الطويلــة، 
وأذكــر هنــا فيلــم صمــت القصــور )1994( للمخرجــة مفيــدة التلاتلــي الــذي تنــاول موضــوع 
الحــبّ وتداخلــه مــع الســلطة الاجتماعيــة والهيمنــة السياســية والاقتصاديّــة في ســياق 

يّ.  مــا بعــد اســتعمار

أصبــح الحــبّ بعيــون مفيــدة التلاتلــي دعــوة للتحــرّر والنضــال. تشــكّل صوتــا وصــورة 
بأثــر بندقيــة تكســر سلســلة الوجــع، بندقيــة نــور، الشــخصيّة الرئيســيّة فــي الفيلــم، التــي 

تحاكــي بندقيــة أم كلثــوم عندمــا تصــدح:

 أصبح عندي الآن بندقية

أصبحت في قائمة الثوار

أفترشُ الأشواك والغبار

وألبس المنيّة

إلــى  والضعــف  الوهــن  حالــة  مــن  تنقلهمــا  التــي  المتمــردة  البندقيــة  نفــس  لعلهــا 
الإمســاك بزمــام الأمــور ومواصلــة الطريــق، وتنقلنــي إلــى شــيء مــن التــوازن، إلــى ســاحة 

تتســع لبندقيّــات موجّهــة نحــو عــدوّ واحــد.

ــون بقــوّة  ــوا يؤمن ــا مازال ــد منّ ــا تكمــن فــي واقــع أنّ العدي ــل هوكــس: »تأمّلاتن تقــول بي
الحــبّ. نحــن نعتقــد أنّــه مــن المهــم معرفــة الحــبّ. نعتقــد أنــه مــن المهــم البحــث عــن 
حقائــق الحــبّ )...( لكــي نفتــح قلوبنــا بشــكل أكبــر لقــوة الحــبّ ونعمــه، يجــب أن نجــرؤ 

ــة والممارســة«.  ــا بالحــبّ مــن حيــث النظري ــراف بمــدى قلــة معرفتن علــى الاعت
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يُــروّج للحــبّ علــى أنــه مســألة فرديّــة بحتة، لكنّ هوكــس تدعو لاعتباره موضوعــا جماعيّا. 
إلــى جانــب فهمــه ضمــن الســياقات الحاليــة، يبــدو مــن المفيــد النّبــش حــول المفاهيــم 
الســائدة والصــور النمطيّــة لملامســة الحــبّ كقــوة اجتماعيــة وفرصــة للنجــاة، مــن أجــل 
ــر مشــروطة، حيــث نحــبّ مــن نحــبّ بالطريقــة التــي  ــة غي ــاء علاقــات إنســانية حقيقي بن
نريدهــا. يجــب أن نتضامــن كــي نحــبّ ونتنظــم مــن أجــل تغييــر العالــم جذريــا، حيــث يصبــح 
ــا باعتبارهــا  القــاع أكثــر صلابــة ولا نفقــد توازننــا، وحيــث تُصبــح مشــاعرنا لبنــة لبنــاء غدن

جــزء مــن حقيقتنــا وطريقــا نحــو الحريــة. 

يقــول ديــكارت: »أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود«، وتقــول أودري لــورد: »أنــا أشــعر، إذن يمكننــي 
أن أكــون حــرّة«. 

#12

الحجب والتغييب:
عن العُنف الُمكرّس ضدّ الكاتبات 

آية غريسي

»لــم أكــن أرى نفســي فــي البــدء والمنتهــى ســوى حكواتيــة. كان يــا مــكان، أشــباهي مــن 
النــاس كانــوا يتشــاركون قصصهــم حــول نيــران المخيمــات، تحــت ســماء هائلــة الاتســاع 
أيــن تنتهــي، هــذا إن كانــت لهــا نهايــة. أشــباهي الذيــن فــي باريــس،  أبــداً  لا يعرفــون 
كانــوا بالــكاد يجمعــون إيجــار مســاكنهم بالكتابــة للصحــف. وأشــباهي الذيــن فــي قصــر 
الســلطان المســتبد، تضمــن لهــم كل حكايــة الحــق فــي الحيــاة ليــوم واحــد آخــر. شــعرت 
دومــا أننــي مرتبطــة بحكواتيــي الزمــن القديــم، أو قــل بصــوت الــراوي المجهــول، أو فليكــن 

بلــزاك أو حتــى الجميلــة شــهرزاد« )إليــف شــافاق/ مــن روايــة حليــب أســود(.

لــم يكــن دخــول النســاء عالــم الكتابــة رحلــة هيّنــة فقــد تطلّــب الأمــر عقــودا مــن »التخفّــي 
والإخفــاء القســريّ«1، إمّــا بقــرار مــن الكاتبــة نفســها في إطــار الرقابة الذاتيّــة، حتّى تتجنّب 
الأحــكام المُجتمعيّــة والأخلاقيّــة، وإمّــا بطلــب صريــح مــن دار النشــر ودوائــر صُنــع القــرار 
الأدبــيّ فــي إطــار تحجيــم كتابــات النّســاء وعــدم أخذهــا علــى محمــل الجــدّ. كانــت العديــد 
مــن الكاتبــات يكتبــن تحــت أســماء مُســتعارة رجاليّــة تجنّبــا للذكوريّــة والتمييــز الجنســيّ 
مثلمــا فعلــت الكاتبــة الفرنســيّة »أمانتيــن أورو لوســيل دوبيــن« التــي كانــت تكتــب تحــت 
اســم »جــورج ســاند«. نشــرت جــورج ســاند روايتهــا الأولــى »إنديانــا« ســنة 1832، الســنة 
التــي اندلــع خلالهــا أوّل وبــاء عالمــي للكوليــرا وشــهدت انتفاضــة الطبقــة المُفقّــرة 
الوضــع الاقتصــاديّ والسياســيّ  رغــم  لويــس فيليــب الأوّل.  الملــك  الفرنســية ضــدّ 
المشــحون أصــرّت جــورج ســاند علــى نشــر روايتهــا مُحدثــة بلبلــة فــي الوســط الأدبــيّ 

1 العبــارة لريهــام عزيــز الدّيــن وقــد وردت فــي مقالهــا »التخفّــي والإخفــاء القســري للنســاء فــي الأدب« المنشــور علــى 
موقــع جيــم بتاريــخ 8 نوفمبــر 2021.
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ــر نمطــيّ فــي الأدب،  ــة وتقديمهــا لنمــوذج غي بســبب تناولهــا مســألة الهيمنــة الذكوريّ
وهــو نمــوذج المــرأة المُتمــرّدة التــي تُريــد امتــاك مصيرهــا بنفســها. 

ــة مُســتعارة أمــرا ســائدا فــي الوســط الأدبــيّ الغربــيّ  كانــت الكتابــة تحــت أســماء رجاليّ
ــة تحــت  ــى الكتاب ــات إل ــات العربيّ ــد مــن الكاتب ــيّ، إذ اضطّــرت العدي ــره العرب عكــس نظي
ــرن أســماء مُســتعارة  ــة السياســيّة، لكنّهــنّ خيّ اســم مُســتعار بســبب القمــع والرقاب
ــة« أو  ــاة مصريّ ــى جندرهــنّ مثــل زينــب فــوّاز التــي كانــت تكتــب تحــت اســم »فت تُشــير إل
عائشــة عبــد الرحمــان واســمها المُســتعار »بنــت الشــاطئ« أو مــاري إليــاس زيــادة 
ــيّ إلــى جانــب أســماء أخــرى مثــل  التــي اختــارت اســم »مــي« القريــب مــن اســمها الأصل

»الســندبادة البحريّــة« و»عائــدة«. 

مكّــن أســلوب التخفّــي الكاتبــات مــن انتــزاع نــوع مــن الاعتــراف والشــرعية فــي الوســط 
الأدبــي كمــا ضمــن لهــن اســتمرارية فعــل الكتابــة فــي ظــل مجتمــع ذكــوري يحصــر 
النســاء فــي الأعمــال الرعائيــة. هــذا الصــراع المحمــوم ضــدّ سُــلطة العــادات والتقاليــد 

ــا وولــف. ــر فرجيني هــو »امتــداد لإرث العفــة الــذي مــازال يتملّكهــنّ« علــى حــدّ تعبي

يُعتبــر اقتحــام النســاء عالــم الكتابــة جــزءً لا يتجــزأ مــن نضالهــنّ الدائــم ضــدّ الحجــب 
والتغييــب، فالكتابــة شــكل مــن أشــكال المقاومــة وفعــل مُضــادّ للنســيان وإعــادة 
كتابــة لتاريــخ مضــادّ للتاريــخ الرســميّ المُهيمــن. كتــب مــرة الروائــي التركــي  بيامــي صفــا 
ــار  ــا أث ــق بالنســبة للمــرأة هــي رحمهــا لا عقلهــا«2 ممّ ــا: »الطريقــة الصحيحــة للخل قائ
جــدلا واســعا فــي الوســط التركــي النســويّ، خاصــة أن الكاتــب كان يســاريّا مدافعــا عــن 
الحريّــات ومؤمنــا بوجــوب مناهضــة الاســتعمار، واضطــرّ هــو الآخــر إلــى الكتابــة تحــت 
أســماء مُســتعارة مختلفــة مــن بينهــا اســم »ســرور بديــع« وهــو الاســم الأشــهر. هــذا 
التصريــح الميزوجينــيّ ليــس الأوّل أو الأخيــر مــن نوعــه، إذ يزخــر تاريــخ الكتّــاب والمفكّريــن 
والفلاســفة بتصريحــات مماثلــة، بــدءً مــن أرســطو الــذي يعتبــر النســاء »رجــالا غيــر 
مكتمليــن« إلــى نيتشــه المؤمــن بــأنّ النســاء يرغبــن فــي الخضــوع تحــت ســيطرة الرّجــال.

قهــر  أنظمــة  مــع  مُتحالفــة  تســلطيّة  أبويّــة  بمعيّــة  العــامّ  الفضــاء  الرّجــال  يحتكــر 
ــم الرّجــال عــن أفكارهــم  ــة والدّيــن. يتكلّ ــة والعنصريّ أخــرى مثــل الرأســماليّة والدكتاتوريّ
كأنّهــم  وعجرفــة  باســتعلاء  الأدبيّــة  النســاء  أعمــال  ويُقيّمــون  بأريحيّــة  وإنتاجاتهــم 
حــرّاس معبــد بُنــي بأياديهــم وفــوق أكتافهــم. هنــاك أدب مُكــرّس وأدب ينمــو ويترعــرع 
فــي الهامــش. أدب رســميّ يحتكــره كتّــاب ذكــور مُطبّعيــن مــع المنظومــة الثقافيــة 
والفكريــة المُهيمنــة وأدب مُســتثنى، مُحتقــر ومُغيّــب وهــو الأدب الــذي تُنتجــه النســاء.

فــي  يتطلّــب مهــارات  تمريــن شــاقّ وصعــب،  الروايــة  كتابــة  أنّ  يعتقــد كهنــة الأدب 
التخطيــط وقــدرة عاليــة علــى العقلنــة وموهبــة متّقــدة وذكاء خارقــا للطبيعــة وهــو مــا 

2 وردت هذه المقولة في رواية إليف شافاق »حليب أسود« الصادرة عن دار مسكلياني للنشر.

ــات حــدّ التطــرّف، والعاطفــة المُبالــغ فيهــا تؤسّــس  لا تمتلكــه النّســاء لأنّهــنّ عاطفيّ
لروايــة مُبتذلــة وبالتالــي لأدب مُبتــذل. ظلّــت العديــد مــن الروائيّــات علــى الهامــش فهــنّ 
ــر  ــر خــارج حــدود الرومانســيّة وهــم أســياد التعبي ــى التفكي ــر القــادرات عل البســيطات غي
والمنطــق. تخضــع الكتابــات النســائيّة إلــى أحــكام ذكوريّــة تتعامــل معهــا لا كمــادة أدبيــة 
خالصــة بــل كمــادة أدبيــة أنتجتهــا امــرأة وبالتالــي تتعــرّض النصــوص لنفــس العنــف 
المكــرّس علــى أجســاد النســاء فــي الفضاءيــن الخــاصّ والعــام.  يصبــح الأثــر الأدبــيّ 
امتــدادا لــذات الكاتبــة ويخضــع لنفــس التقييمــات التــي تخضــع لهــا اســتنادا إلــى جندرهــا. 

يمتــدّ هــذا العنــف المُكــرّس والوصايــة الفكريّــة إلــى مجــال النقــد الأدبــي. نشــرت الكاتبــة 
والأكاديميّــة المُختصّــة فــي الأدب والثقافــة المعاصــرة زينــة الحلبــي ســنة 2020 مقــالا 
بعنــوان »محمــود درويــش وأنقــاض النبــوءة«3 تقــوّض فيــه صــورة المثقّف-النبــيّ. أثــار 
المقــال حميّــة بعــض النقّــاد، حيــث كتــب الكاتــب الفلســطينيّ رائــف زريــق مقــالا هجوميّــا 
متشــنّجا بعنــوان »درويــش يعتــرف!« يــردّ فيــه علــى مــا كتبتــه زينــة التــي ردّت علــى ردّه فــي 
مقــال بعنــوان »أركان النقــد الذكــوريّ الأربعــة«. تقــول زينــة مُخاطبــة زميلاتهــا الكاتبــات: 
»حَــرسُ محمــود درويــش رجــال. هــم روائيــون وشــعراء ومؤرّخــون وأكاديميــون أيضــا. 
هــم يعرفــون درويــش شــخصيا وبشــكل حميمــي؛ هــم الذيــن أنهــى مكالمــةً معهــم 
أيامــا معــدودة قبــل وفاتــه؛ غالبــا مــا يمازحونــه، وغالبــاً مــا يشــهدون علــى جاذبيّتــه 
ــن ســلّمهم ســرّ  ــة؛ هــم الذي ــه العاطفي ــا حيات ــن أســرَّ لهــم بخباي ــدى النســاء؛ هــم الذي ل
أبوّتــه غيــر المعلنــة؛ هــم الذيــن استشــارهم بقصيــدة احتــار بهــا؛ هــم الذيــن أمّنهــم علــى 
مخطوطتــه الأخيــرة؛ هــم الذيــن قــرأوا لــه كلّ شــيء، فأصبحــوا عالميــن بــكل شــيء؛ هــم 
الذيــن ينتظــرون الذكــرى الســنوية لغيابــه لينشــروا صورتهــم معــه؛ هــم الذيــن يعرّفــون 
عنــه بـ»الشــاعر«، صفــةً وحيــدةً لا شــريك لهــا. هــم يتناحــرون حينــاً، لكنّهــم يلتفّــون أحيانــا 

عنــد مشــهد امــرأة تبــدو وكأنهــا تتكلّــم فــي مَحفلهــم، هــم حــرس الصنــم«.

حــرس الصنــم لا يعترفــون بكتابــات النســاء أدبيّــة كانــت أم نقديّــة تفكيكيّــة. تفــرض دور 
النشــر بدورهــا شــروطا تعجيزيّــة علــى الكاتبــات للاعتــراف بنصوصهنّ، حيث تُجبــرن أحيانا 
علــى التخلّــي عــن حرّيتهــنّ الإبداعيّــة مقابــل التقيــد بمواضيــع معينــة تخــدم فــي المجمــل 
أهــداف رأس المــال وتعزلهــنّ عــن قضاياهــنّ وهواجســهنّ الحقيقيّــة ولعــلّ خيــر دليــل 
علــى ذلــك روايــات الجيــب الرومانســيّة التــي رغم ترويجها للكليشــيهات والصــور النمطيّة 
إلّا أنّ الجمهــور يطلبهــا. يخضــع الكتاب لشــروط الســوق القائمــة على العرض والطلب، 
وهــو مــا ينعكــس بوضــوح فــي طريقــة تعامــل المؤسســات الثقافيــة المانحــة مــع 
مســألة تمويــل الكتّــاب والكاتبــات. تُحــدّد هــذه المؤسســات أولوياتهــا التمويليــة بناءً على 

معاييــر الســوق، مثــل مــدى توافــق موضــوع الكتــاب مــع التوجّهــات الثقافيــة الســائدة.

3 نُشــر هــذا المقــال علــى موقــع الجمهورية.نــت بتاريــخ 18 جــوان 2020 وهــو امتــداد لكتــاب زينــة الحلبــي »تقويــض 
المثقــف العربــي: النبــوة، والمنفــى، والوطــن« الصــادر ســنة 2017. تزامــن نشــر مقــال زينــة مــع الجــدل الــذي أثــاره مقــال 
الشــاعر ســليم بــركات علــى صفحــات صحيفــة القــدس العربــي بعنــوان »محمــود درويــش وأنــا«، حيــث أعلــن أنّ لمحمــود 

درويــش ابنــة مــن امــرأة متزوّجــة.
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لطالمــا وجــدت النســاء صعوبــات فــي النشــر، ففــي ســنة 1903 ولــدت الكاتبــة أنانيــز نيــن 
ــم الأدب وفــي الحــراك النســوي فــي  ــرا فــي عال ــرا كبي فــي فرنســا وهــي مؤلفــة تركــت أث
القــرن العشــرين. اختــارت أنانيــز المنهكــة مــن قوانيــن عالــم النشــر المُجحفــة أن تنشــر 
كتبهــا بنفســها، حيــث ابتاعــت آلــة طابعــة يدويــة وتعلمــت كيــف تســتخدمها ثــم بــدأت 
ــة مــن  ــدان المنطقــة الناطقــة بالعربيّ ــد مــن دور النشــر فــي بل بالطباعــة. تمتنــع العدي
نشــر روايــات تطــرح مواضيــع تعتبــر مــن التابوهــات خوفــا مــن النظــام وتجنّبــا للتتبّعــات 
العدليّــة وفــي حــال نشــر بعضهــا كتبــا تُغــرّد مواضيعهــا خــارج السّــرب فإنّهــا قــد تدفــع 
ثمنــا باهضــا. فــي 16 جويليــة 2024، أعلنــت دار ميــم للنشــر والتوزيــع فــي الجزائــر إغــاق 
أبوابهــا علــى خلفيــة الجــدل الــذي أثارتــه روايــة »هوّاريــة« للكاتبــة إنعــام بيــوض بعــد 
تعرضهــا لهجــوم لاذع واتّهامــات بأنّهــا تــروّج للانحطــاط الأخلاقــيّ. نشــرت دار ميــم 
بيانــا علــى صفحتهــا الرســميّة علــى فايســبوك أقّــرت فيــه بأنّــه »لا جــدوى ولا معنــى 
مــن مُحاربــة العبــث« وبأنّهــا »أغلقــت أبوابهــا فــي وجــه الرّيــح وفــي وجــه النّــار«، مُوصيــة 
بـ»الحفــاظ علــى البــاد مــن التشــتّت والحفــاظ علــى الكتــاب لأنّ شــعبا يقــرأ، شــعب لا 

يُســتعبد ولا يجــوع«.  

كل هــذه الظــروف تعيــق العمليــة الإبداعيــة وتشــدّ الخنــاق علــى الكاتبــات وتجعــل 
مهمــة الكتابــة مهمّــة شــاقة ومجهــدة وخطيــرة، تقــول الكاتبــة المصريــة مــي تلمســاني 
فــي هــذا الســياق: »الحريــة فــي الروايــات مشــروطة أيضــا بالســياق العــام وبتقاليــد 
يــة مشــروطة،  المجتمــع حتــى وإن حاولــت الخــروج منهــا ونقدهــا. الكتابــة منحتنــي حرّ
أكبــر مــن الحريــة الموجــودة فــي الواقــع بــا شــك، لكنهــا تظــل مشــروطة بشــروط هــذا 
الواقــع. اللغــة نفســها تحــد مــن قــدرة الكاتــب علــى التعبيــر، خاصــة فــي مجــال الحديــث 
عــن العلاقــات الجنســية ومشــاعر النســاء كمــا نــرى فــي أكابيلــا. كان علــي أن أختــار 
عــن  العاطفيــة وتصوراتهــا  عايــدة وتعــدد علاقاتهــا  عــن شــخصية  للكتابــة  صيغــة 
الجنــس بشــكل لا يصــدم القــارئ وبشــكل لا يخــل بالقيمــة الأدبيــة للنــص. بمعنــى إيجــاد 
ــر عــن الحــب الشــبقي ولكــن بــا شــهوانية، عــن الحــزن  ــة تســمح بالتعبي صيغــة للكتاب

ــا ميلودرامــا، وهكــذا«4. المــازم لفعــل الحــب ولكــن ب

أعتقــد أنّ هــذه الحريــة المشــروطة دفعــت العديــد مــن الكاتبــات إلــى الالتجــاء إلــى مــا 
يُســمّى بكتابــة الــذّات، ومــن أبــرز أشــكالها الســيرة الذاتيّــة التــي أعتبرهــا الأكثــر قــدرة علــى 
جعــل النســاء مُلتحمــات بمحيطهــنّ ورهاناتهــنّ اليوميــة وقضاياهــن النســوية. تقــول 
الكاتبــة والأكاديميــة الأمريكيــةّ باتريشــيا فوســتر إنّ: »كتابــة الســيرة الذاتيــة تســاعد كثيرا 
فــي التبصــر بمراحــل تطــور الهويــة النســوية«، وبالتالــي نحــن أننــا أمــام »وثيقــة نســوية« 

تدعــم مســار النضــال النســوي.

ــة مشــاعر مُسيّســة عــن وجــع الأمومــة فــي ظــلّ مجتمــع  ــاب ســيرة ذاتيّ خلــف كلّ كت
ثقافــيّ  كبنــاء  البعــض  يــراه  لا  قــد  الــذي  الحــبّ  عنــف  عــن  المُضحيّــة،  الأمّ  يُقــدّس 

4 ورد هذا التصريح لمي التلمساني ضمن حوار مطوّل نُشر على موقع الكتابة بتاريخ  11 جوان 2019.

وسياســيّ، عــن وحشــيّة أنظمــة رأســماليّة حوّلــت كلّ شــيء إلــى ســلعة، عــن عســر 
الحميــدة.  العــادات والتقاليــد والأخــاق  أمــام غــول  الكتابــة 

ــات يكتبــن، إذ لا بــدّ أن  ــة النســويّة مجــرّد نــصّ لمجــرّد نســاء عاديّ ليســت الســيرة الذاتيّ
تكســر القالــب القديــم المتهالــك الــذي قــد يُنتــج علاقــة هيمنــة وســلطة خفيّــة بيــن 
الكاتبــة والقارئــة، وبالتالــي مــن المهــمّ أن يتحــرّر نــصّ الســيرة الذاتيّــة مــن ســمات الأدب 
التوجيهــي. تقــول الكاتبــة الفرنســية آنــي إرنــو فــي تقديمهــا لترجمــة روايــة »المــكان« 
إلــى العربيّــة: »إذا كان ثمــة تحــرّر عبــر الكتابــة، فهــو ليــس فــي الكتابــة ذاتهــا، بــل فــي 
هــذه المشــاركة مــع أنــاس مجهوليــن فــي تجربــة مشــتركة. ولمــن يعيــش ممزقًــا بيــن 
ثقافتيــن، ليســت وظيفــة الكتابــة أو نتاجهــا طمــس جــرح أو علاجــه، وإنمــا إعطــاؤه 

معنــى وقيمــة، وجعلــه فــي النهايــة لا يُنســى«.

مــن المهــمّ أن يخلــق النــص رابطــا علائقيــا بيــن الكاتبــة والقارئــة. علاقــة تجــد طريقهــا 
بيــن امــرأة اختــارت أن تشــارك نورهــا وعتمتهــا مــع أخريــات عابــرات للزمــان والمــكان، 
فتتشــكل رابطــة ســرية يواجهــن بهــا قمــع العالــم مــن خــال مشــاركة جزئيــات الحيــاة 
وتفاصيلهــا المكتظــة ويقاومــن بهــا اســتلاب الســلطة وعنــف الطبقــة وتقســيمات 
المجتمــع. قــد تختلــف حكايتهــن، تتباعــد، يشــوّهها الزيــف، يقتلهــا الصمــت، ينهشــها 
الاســتغلال، لكنهــا تلتقــي وتتقاطــع وتتشــابك. نتّصــل حيــن تــرى إحدانــا انعكاســها فــي 
عيــن الأخــرى مــن دون أن تفقــد ذاتهــا فتســمح للتقاطــع بالحــدوث وتســتكمل مســارها 

وفقــا لإيقاعهــا لتــروي ســيرتها الذاتيــة لإمــرأة عاديــة أخــرى.  
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#13

مطرقة الُمهمّشين:
في هدم السرديّت الُمهيمنة 

رائد طعم الله

 
ٍ

 لغــوي
ٍ

تضمــن الســلط القمعيــة الاســتعماريّة وجودهــا مــن خــال عمليــة طمــس
وفعلــيّ للثقافــات الأصليّــة. تجــد المؤسســة الاســتعمارية لنفســها فــي نفــي الآخــر 
تجذيــرًا يســتمد الحيــاة مــن المــوت: العيــش والمعــاش للــذات مــن المــوت الفعلــي 

والمجــازي علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والثقافــي للآخــر. 

علّة تتطفل على الجسد
 تنمو رغمًا عنه

 تنخره
 فيتداعى إلى بقايا

يقــول محمــود درويــش »غــزة لا تتقــن الخطابــة. ليــس لغــزة حنجــرة. مســام جلدهــا 
هــي التــي تتكلــم عرقــا ودمــا وحرائــق.‏‏ مــن هنــا يكرههــا العــدو حتــى القتــل، ويخافهــا حتــى 

الجريمــة، ويســعى إلــى إغراقهــا فــي البحــر أو فــي الصحــراء‏‏ أو فــي الــدم«. 

فتجيبه الشاعرة الفلسطينية وشهيدة الإبادة في غزة هيبة أبو الندى:  

»كم نحن وحيدون 
انتصر الآخرون في حروبهم 

وبقيت وحدك في طينك مدفونا 
درويش، هل تعلم؟ 
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لا شعر يرجع الوحدة
لا شعر يرجع الفقد، وما سرق 

كم نحن وحيدون 
هاهو عصر آخر من الجهل

 اللعنة على من  قسمونا في الحرب 
وساروا في جنازتك كواحد«.

ــن فــي مشــروعيّة وجــوده، بينمــا 
ِ

فلســطين ليســت غريبــةً عــن الطمــس. شــعبٌ طُع
ا، وتُشــنُّ الحمــات ضــدّه،  تُقــاد الجيــوش ضــده فــي إبــادة جماعيّــة، وتُهجّــر عائلاتــه قســرً

ويُصــاغ تاريــخٌ رســميٌّ اســتعماريّ يحــاول اقتــاع جــذوره.

امتــدادٌ  2023، لهــي  أكتوبــر  الســابع مــن  الجماعيــة علــى قطــاع غــزّة منــذ  الإبــادة  إن 
 يســعى مــن خلالهــا الاحتــال إلــى مواصلــة تنميــط الخطــاب السياســي 

ٍ
لحــرب ســرديات

والتلاعــب بالوعــي الجماعــي. تعــود أصــول عمليــة التنميــط الخطابــي للكيــان الصهيونــي 
منــذ عقــود إلــى فكــرة الـــ Diaspora أو الشــعب المُشــتّت الــذي يناشــد فــي ســيرورته 
التاريخيــة المزعومــة أرضــا موعــودة، فترســخ هــذه الســردية الاســتعمارية »الكبــرى« فــي 
الوجــدان الغربــي المتعاطــف والمذنــب. ومــع ذلــك، ســاهم النفــاذ الســمعي البصــري 
 عضــويٍّ فــي بنــاء ســرديّة 

ٍ
المباشــر إلــى وســائط التعبيــر والنضــال الفلســطيني بشــكل

صغــرى للمقاومــة تحشــد درجــة غيــر مســبوقة مــن التضامــن العالمــي. يعكــس هــذا 
التصنيــف بيــن الســردية الكبــرى وقرينتهــا الصغــرى موازيــن القــوى المتفاوتــة الــذي قــل 

مــا نعــده منصفــا لــدول الجنــوب ولطالمــا تمركــزت ســلطته فــي دول الشــمال. 

يُعــرّف الفيلســوف والسوســيولوجي جــان فرانســوا ليوتــار الأقليــة بمجموعــة الكافريــن 
ــة؛ فتشــغل الأقليــات فضــاءات أخــرى  ــة القانــون ودمجــه مــع الســلطة المركزي بـ»هوي

تجمــع بيــن الأعــراف والقوانيــن غيــر المُمركــزة«.1

يقــوم مفهــوم الأقليــة علــى فكــرة أنّ الآخــر آخــرون أي أنّــه مُتعــدّد. الآخــر الــذي يرســم لــه 
المجتمــع حــدود الانتمــاء خــارج أســوار القاعــدة، ليشــغل مكرهًــا هوامشــه. باعتبارهــا 
 مــع الخطــاب 

ٍ
شــريحة مُفقّــرةً مــن الســلطة، فــإن الأقليــات فــي تصــادم أساســي ودائــم

المُهيمــن بمــا فيــه مــن معاييــر تقليديــة راســخة ومحــددة فــي إطــار التنشــئة الاجتماعيــة 
ــة بأخــرى  ــذا، تســتبدل الأقليــات الفضــاءات العامــة المعياري ــع القــرار. ل للمُهيْمــن صان
المهيمــن  للخطــاب  الكبــرى  الســرديات  تســتبدل  كمــا  بديلــة،  ثقافــات  علــى  مبنيــة 

بســرديّات صغــرى خاصّــة. 

تنتقــي الأقليــات الجنســية والعرقيــة والدينيــة فــي تونــس،  فضــاءات خاصــة واقعيــة 
وافتراضيــة للتعبيــر عــن نفســها بشــيء مــن الحريــة. لعبــت ثــورة 14 جانفــي دورا هامــا 

Rudiments païens 1 وردت المقولة في كتابه الصادر سنة 1977 بعنوان

فــي تأســيس فضــاءات شــبه آمنــة تخلــق المجتمعــات المهمشــة فيهــا تعبيراتهــا 
هــذه  عملــت  والسياســية.  والإبداعيــة  اللغويــة  مقاومتهــا  أدوات  وتشــكل  الخاصّــة 
المجموعــات علــى تعديــل موازيــن القــوى مــن خــال ســرديّات صغــرى أنتجــت حمــات 

مثــل »توانســة كيفكــم« أو »أنــا زادة« أو »نحــي 230«. 

فــي مقالهــا »هــل يمكــن للتابعــة أن تتكلــم؟«، تتنــاول الباحثــة غاياتــري تشــاكلرابورتي 
الفئــات  تمثــل  التــي  السياســية  الأقليــة  لفكــرة  كمــرادف  »التابعــة«  فكــرة  ســبيفاك 
المهمشــة مــن النســاء أو المعوزيــن فــي المجتمعــات الاســتعمارية ومــدى قدرتهــا 
على التعبير عن نفســها في ســياقات القوة والهيمنة. تشــير ســبيفاك إلى أن الخطاب 
رون أو النخبــة، غالبًــا مــا يُخمــد صــوت التابعيــن 

ِ
الاســتعماري الــذّي يتبنــاه المســتعم

و يمنعهــم مــن التحــدث أو المشــاركة فــي النقاشــات الاجتماعيــة والسياســية. تطــرح 
ســبيفاك الســؤال: هــل يمكــن للتابعــة أن تتكلــم حقًــا إذا كانــت الهيــاكل الاجتماعيــة 

والسياســية قــد صممــت لعــدم الســماح لهــم بالظهــور أو الاســتماع إليهــم؟

ــى اســتنتاج مفــاده أن التابعيــن لا يســتطيعون التحــدث بالطريقــة  تنتهــي ســبيفاك إل
التــي يتصورهــا النظــام القائــم، لأن الصــوت الــذي يملــك القــدرة علــى التأثيــر غالبًــا مــا يتــم 

تحديــده مــن خــال المعاييــر الاســتعمارية أو الهيكليــة الســائدة. 

لعــل فــي الاصطــدام المباشــر للآخــر مــع الخطــاب المهيمــن فــي الفضــاءات الاجتماعيــة 
ديٍّ أو ســردية كبرى مضــادة للخطاب المهيمن 

ِ
 إيديولوجــي ن

ٍ
العامــة دعــوةٌ لإنتــاج خطــاب

 كبــرى جديــدة تبــدو مُلحّــة أمــام 
ٍ
 جديــد لســردية

ٍ
ومتكافئــة معــه: هــذه الدعــوة لبعــث مركــز

زُ موقفهــا المحكــوم بالهشاشــة والتهميــش. علــى الرغــم   تعــزِّ
ٍ

حاجــة الأقليــة إلــى أسُــس
ا لتَشــظِّ الحــس والمحتــوى   عــن الواقــع. نظــرً

ٍ
مــن منطقيّــة هــذا المطلــب، إلاَّ أنــه بمعــزل

السياســي الاجتماعــي فــي تجربــة الآخــر، فــإنّ احتمــال بنــاء ســرديات كبــرى جديــدة قــد يبــدو 
 مثلــي علــى الأقــل. لكــن مــا قــد يَبــرز مــن تجربــة الآخــر لهــو عبــارةٌ عــن 

ٍ
 لمُتشــائم

ٍ
غيــر مرجــح

ــةً جديــدةً للمعرفــة والمقاومــة. ريَّ  صغــرى تمثــل سُــبُلًا تحرُّ
ٍ

ســرديات

تقــوم الســرديات الصغــرى بتقويــض الســرديات الكبــرى المُتعاليــة والتّــي تدّعــي تفرُّدهــا 
ــة فــي  ــة فــي أحســن الحــالات، وقمعيّ بالحقيقــة الكاملــة وسُــبُل المعرفــة: هــي ضروري
التــي تحددهــا،   

ِ
اللغويــة النُّظــم  التّشــكُل خــارج  لئــن عجــزت الســرديات علــى  أحلكهــا. 

ع اللغــة لتجعــل منهــا ســاحًا يخــدم إرادتهــا للســلطة  فــإنَّ الســرديات الكبــرى تطــوِّ
فــي النظريــة والتطبيــق. ومــع ذلــك، فــإنَّ المعنــى مؤجــلٌ علــى الــدوام، أو هــذا مــا جنــاه 
علينــا داريــدا: اللّغــة لعــوبٌ، المعنــى مطلــقٌ، والخطــاب مــرنٌ. تفقــد الســرديات الكبــرى 

نــا بإمكانيــة اســتجوابها وتفكيكهــا. 
ِ
حصانتهــا المعرفيــة فــور إيقان

فــي هــذا الصــدد، تُفسّــر الكاتبــة غــادة الســمان أهميــة الانتبــاه إلــى تفاصيــل الســرديات 
ــا الفرصــة خاصــة عنــد تصنــع  الكبــرى وضــرورة تقويضهــا ومســاءلتها كلمــا أتيحــت لن
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هــذه الســرديات الحيــاد أو الموضوعيــة أو البــراءة. تعــود غــادة الســمان  لفكــرة »الأرض 
الإعــام  لهــا  يُــروّج  كمــا  للصهاينــة،  ومــرة  للفلســطينيين  مــرة  مرتيــن،  الموعــودة« 
الفرنســيّ. تنــدد الســمان بهــذا التزييــف لحقيقــة أن فلســطين هي أرض الفلســطينيين.

ات لا غيــر. هــي  ليســت »أرضــا بــا شــعب كمــا أن اليهــود ليســوا شــعبا بــا أرض«2.

»تنهار الأشياء؛ لا يستطيع المركز الصمود«3

لقــد كشــف التشــكيك فــي الســرديات الكبــرى طبيعتهــا الوهميــة. الــكلُّ ســرديّةٌ، وكل 
 تدميــرَ 

ِ
م تدميــرُ المركــز

ِ
 قابلــةٌ للتفكيــك والهــدم بمطرقــة المُهمّشــين.ات. يســتلز

ٍ
ســرديّة

ــة المعياريّــة  ــي تدعمــه. فــا تُحاكــي الســرديات الصغــرى للآخــر الأنمــاط البُنيويَّ  التِّ
ِ
البنيــة

ا أصواتــا فوضويــة. مَثَلهــا  هــا: هــي ســرديات لامركزيــة تُــردّد نشــازً
ِ
ولا تُعيــد إنتــاج مركزيّت

 الــذي تثــور علــى أنقاضــه الشــعوب. هــذا وقــد مكنتنــا 
ِ

 أو الملــك
ِ
 مــوت الســيد

ِ
كمثــل

المراجعــات التفكيكيــة للتاريــخ الرســمي، كســردية كبــرى، مــن تعديــل موازيــن القــوى 
بــإدراج ســرديات الآخــر المغيبــة وإخراجــه مــن دائــرة التهميــش. مــن خــال المقاربــات 
الجندريــة للتاريــخ السياســي الرســمي فــي تونــس، اســترجعت آمــال بــن عبّــا، ودليلــة 
محفــوظ، وزينــب بــن ســعيد، وساســيّة الرويســي، وعائشــة قلّــوز وليلى تميــم أصواتهن، 
بالكتابــة عــن تجربتهــنّ، المســكوت عنهــا، ضمــن حركــة برســبكتيف فــي الســبعينات. 

ــة.   تعكــس شــهاداتهن، فــي كتــاب »بنــات السياســة« ســرديات صغــرى لامركزي

»أدوات السيد لن تهدم منزل السيد أبدًا«4

مــن خــال تحويــل الاهتمــام الإبســتمولوجي مــن المركــز إلــى الهوامــش، يصبــح تمثيــل 
ا على  الآخــر فــي ســردياته الصغــرى اللامركزيــة، )ربمــا( مــن قبــل الآخــر، )ربمــا( إلى الآخــر، ردًّ
الخطــاب المهيمــن ومركزيتــه. فــا يُموْضَــع الآخــر فــي علاقتــه بالمركــز بقــدر مــا تُنقُــل 
شــهادته حــول معاشــه اليومــي، تجربتــه، أفــكاره، وأحاسيســه. قــد يتحــدث المهاجــرون 
أو النســاء الفلاحــات فــي تونــس ولكننــا لا نســمعهم.ن  قــد نتحــدث عنهــم.ن لكنهــم.ن 

لا يســمعوننا.

وتقــدم  إنهــا: »مؤقتــة، عرضيــة، نســبية،  الصغــرى  الســرديات  عــن  بــاري  بيتــر  يقــول 
«، أي أنهــا خطــاب يُعنــى 

ٍ
 مُعيّنــة

ٍ
 محليّــة

ٍ
 فــي ظــروف

ٍ
أساسًــا لتصرفــات مجموعــات

ــم بهــا تجربــة الآخــر التــي يتقاطــع فيهــا الشــخصي  بالخصوصيــات الســياقية التــي تُحكَّ
ــل  ــة وتجانــس الخطــاب؛ ب ــة التجرب ــدة كلّ البعــد عــن كونيّ ــك، هــي بعي بالسياســي. لذل
 ذاتــيٍّ يعالــج معنــى الغيريــة فــي ســياقها غيــر القابــل للتعميــم أو 

ٍ
تفتــح المجــال لطــرح

التنميــط علــى الرغــم مــن المحــاولات المتكــررة مــن قبــل النُظــم الرأســمالية لابتلاعهــا 

2 غادة السمان تكتب- هل فلسطين أرض لشعبين؟
3 قصيدة القدوم الثاني )1919( للشاعر الإيرلندي ويليام باتلر ييتس

4 عنوان مؤلف للكاتبة الأمريكية أودري لورد

وســلعتنها. لذلــك، لا بُــد أن نتجنّــب الخلــط بيــن ذاتيّــة الســرديات الصغــرى والنزعــة 
الفردانيــة للرأســمالية. تؤمــن الســرديات الصغــرى بماهــو جماعــي ومشــترك، حيــث 
، بينمــا لا تكتــرث الرأســمالية بذاتيتــك، ناهيــك 

ٍ
 والأقليــةَ كمجموعــة

ٍ
تعتبــر الاخــرَ كأقليــة

إيهــام  هــو  الرأســمالية  للآلــة  بالنســبة  الفردانيــة  تــك.  خلفيَّ أو  بيئتــك  ســياقك،  عــن 
بــالإرادة الحــرة ولكــن فــي الإطــار الــذي تحــدده المصالــح الاقتصاديــة الربحيــة: الفــرد هــو 
ةٌ. تســوّق الرأســمالية النيوليبراليــة لصــورة  مســتهلكٌ، ســياقه هــو بيانــاتٌ تســويقيَّ
قوامهــا قبــول الآخــر والانفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة، مُتشــدّقة بالحقــوق والحريــات 
الفرديــة. يســتغل رأس المــال الحلقــات الأضعــف مــن المجتمــع لمصالحــه الخاصــه 
لا غيــر. ينــدرج الغســيل البنفســجي فــي هــذا الإطــار الــذي تعمــل مــن خلالــه الشــركات 
علــى اســتغلال قضايــا النســاء فــي الحمــات التســويقية لتحســين ظاهــر العلامــات 
التجاريــة، دون أن يكــون لهــذه الشــركات أي تأثيــر يُذكــر علــى تحســين وضــع النســاء فــي 
ــة مــن  ــة ومادي ــق مكاســب تجاري ــى تحقي ــوع مــن الاســتغلال إل الواقــع. يهــدف هــذا الن
كات وكل مــن يهتــم بقضايــا حقــوق النســاء والمســاواة بيــن 

ِ
خــال جــذب المُســتهل

الجنســين، بينمــا لا يتــم تقديــم تغييــرات جذريــة حقيقيــة فــي سياســات الشــركات أو 
ممارســاتها تجــاه النســاء.      

لأولئــك  إمكانيــة  التعبير/الصــوت  يصبــح  الصغــرى،  الفرديــة  الســرديات  خــال  مــن 
الذيــن يعيشــون علــى هوامــش مجتمعاتهــم: القادريــن منهــم علــى تقويــض الخطــاب 
الســائد، والعاجزيــن منهــم علــى هــدم متاريــس الصمــت. يُعــزّز الأول موقفــه ويكتســب 
ــى اختلافهــم الاجتماعــي  ــي فيمــا بينهــم، عل ــه« مــن خــال التفاعــل الإيجاب ــي »صوت الثان
تُنتَــج ســرديات صغــرى لتكــون منطقــة  السياســي، فــي الفضــاءات البديلــة. وعليــه، 
الوصــل والوصــال مــع الآخــر حيــث نغــدو علــى أقــرب مســتوى ممكــن مــن إدراك غيريَّتنــا.

»لكي يكون لي صوتٌ ، كان علّيَ أن أتكلم حتى أسمع نفسي أتحدث«5

 عــن 
ٍ

ــن لنــا أن واقــع الآخــر ليــس بمعــزل ــار الآخــر فــي ســردياته، يتبيَّ مــن خــال تحليــل آث
واقــع الســلطة، المؤسســة، والعقــد الاجتماعــي. يُشــير ليوتــار إلــى أن الآخــر »لا يعيــش 
فــي مــكان لا تعيــش فيــه سياســة العظمــاء؛ إنمــا يعيــش علــى نفــس الســطح، ولكــن 

بطريقــة مختلفــة«6.

د  تكشــف عمليــة نقــل التجربــة الشــخصية التــي تؤســس للســرديات الصغــرى علــى تعــدُّ
أشــكالها عــن تفاعــل ديناميكــي ومتــازم  فــي الخطــاب بيــن الشــخصي والجماعــي، 
الخــاص والعــام. فــي ظــل طــرح محــدد بوجهــة نظــر شــخصية مشــحونة بتصــوّرات 
ا لتجربــة الآخــر. فنــرى  ذاتيــة، انطباعيــة وعاطفيــة، تحتضــن الســرديات الشــخصية تبئيــرً
المجتمعيــة  الفضــاءات  علــى  التجربــة  هــذه  إســقاطات  أنهــا تشــمل  يــراه. كمــا  مــا 

5 Bell Hooks, Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black
Rudiment Paiens  (1977(  6 في كتابه
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العامــة. تُعــرَى الأبعــاد المؤسســاتية للصراعــات الفرديــة واليوميــة لتكشــف عــن البُعــد 
الجذمــوري Rhizomatique للســردية: تتشــكل المعانــي الجليــة والمضمنــة في الســردية 
الصغــرى كمجموعــة واســعة مــن الجــذور التــي تتقاطــع لبنــاء روابــط بيــن تفاصيــل 
المعــاش الشــخصي للآخــر وأنظمــة الســلطة التــي تحكمــه. لا يتحــول فعــل الســرد 
 لتوثيــق الاضطهــاد المركــب والممنهــج فقــط، بــل إلــى نقطــة التقــاء 

ٍ
الذاتــي إلــى طريقــة

بيــن التجربــة الشــخصية والنضــال الجماعــي. تحاكــي ســرديات الآخــر فــي طياتهــا تجربــة 
الحــدود: حــدود الجنــس، العــرق، الميــول، الطبقــة، اللغــة، الذاتيــة والســلطة.

لا بــد مــن أخــذ أشــكال التعبيــر فــي الســرديات الصغــرى بعيــن الاعتبــار خاصــة علــى 
مســتوى الكتابــة والتدويــن حيــث يخــدم الشــكل والمحتــوى نفــس القضيــة. فلئــن عبــرت 
ــا،  هــذه الســرديات عــن أوجــه المقاومــة المتعــددة ضــد الأنظمــة الســلطوية مضمونً
يــة 

ِ
 شــكلًا. اللغــة دكتاتــورٌ بقواعدهــا وترســيخها لمعيار

ِ
فإنهــا تنــدد بسُــلطويَّة اللغــة

ــى ســلطة اللغــة. تتجــاوز  ــا عل ــك قــد تشــمل المقاومــة عصيانً الخطــاب القمعــي. لذل
الســرديات الصغــرى النمــاذج اللغويــة الســائدة والمعهــودة، التــي قــد تعتبرهــا مــادةً 
تعبيريّــةً غيــر متشــكلة، لإنتــاج محتويــات غيــر متشــكلة أو أقــل تشــكيلًا. فيجــد الآخــر 
ــه التلاعــب بـــ/ مــع القواعــد مــن خــال خلــق  ل ل فــي ســردياته الشــخصية مســاحةً تُخــوِّ
ــة قــد يعتبرهــا البعــض  ــر، وإقحــام مفــردات عاميّ مصطلحــات جديــدة، واللّهــو بالضمائ
بذيئــة وســوقيّة لكنّهــا تُؤسّــس لمعنــى جديــد ودلالــة جديــدة ضمــن نصــوص مُتحــرّرة 

مــن القيــود. 

يقــول ليوتــار: »الســرديات الصغــرى ســتظلّ الشــكل الجوهــريَّ  للخلــق  الخيالــي«7، 
وبالتالــي فــإنّ سُــبُل الخــاص تبــدأ مــن جــرأة الخيــال الــذي تتشــكل فيــه التصــورات 

للحريّــة.  الأولــى 

7 Rudiment Paiens

#14

والآن، تخيّل معي.. 
برهان شيحاوي

فــي خطــاب لهــا ألقتــه أمــام مؤتمــر النســاء المحافظــات ذات ربيــع قاتــم ســنة 11980، 
أطلّــت مارغريــت تاتشــر علــى جمهــور مــن النســاء فــي مشــهد تاريخــي ســيظلّ محفــورا 
فــي الأذهــان. »لا يوجــد بديــل حقيقــي«2. بهــذه الكلمــات حســمت تاتشــر المعركــة وباتــت 
الرأســمالية فــي شــكلها النيوليبرالــي النســق الأوحــد المتــاح؛ النظــام الواقعــي الوحيــد الذي 
يُنظّــم عمليــات الإنتــاج والتوزيــع فــي المجتمــع البشــري المعولم. أما ما ســواها، فلا يعدو 
كونــه »خيــالًا طوباويــا3«، و»أحلامًــا ســاذجة« لا يمكنهــا أن تتحقــق. تلــى ســقوط جــدار برليــن، 
تشــييد العشــرات مــن الجــدران »العازلــة« والتمييزيــة فــي كل الأوســاط العامــة والخاصــة. 
لــم ينــج أي فضــاء مــن ســلطة رأس المــال وســطوته علــى العقــول والمؤسســات. 
والفلاحــي  والسياســي  والإعلامــي  والمعرفــي  الأكاديمــي  الفضــاء  ســردياته  اخترقــت 
والطبــي والنفســي، بــل قــد تطــاول نفــوذه حتــى علــى الجانــب الروحانــي والحميمــي فــي 
الإنســان، ليســتحيل ســجنا ضخمــا تشــوه فيــه الأفــكار الثوريــة والبديلــة وتصبــح ســلعة 
ومــادة للفرجــة، و»حتــى أصبــح تخيّــل نهايــة العالــم أقــرب مــن تخيّــل نهايــة الرأســمالية.«4

فــي إطــار إحــدى ورشــات المدرســة النســوية لينــا بــن مهنــي، أطلقنــا العنــان للخيــال 
النســوي، مســتحضرين إيماننــا بــأن القضــاء علــى الرأســمالية، والذكوريــة، والعنصريــة، 

1 خطاب ألقته في مؤتمر النساء المحافظات في 21 مايو 1980
2 «We have to get our production and our earnings into balance. There›s no easy popularity in what we are 
proposing but it is fundamentally sound. Yet I believe people accept there›s no real alternative, What›s the 
alternative? To go on as we were before? All that leads to is higher spending. And that means more taxes, 
more borrowing, higher interest rates more inflation, more unemployment.”
3 Poverty, famine and war can be presented as an inevitable part of reality, while the hope that these forms 
of suffering could be eliminated easily painted as naive utopianism (Mark Fisher, Capitalist Realism: Is There 
No Alternative? (Winchester: Zero Books, 2009), p23.)
4 Žižek, S. (2009).”First as tragedy, then as farce.”
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وكل أشــكال الهيمنــة والاســتغلال ليــس مجــرد حلــم بعيــد المنــال، بــل هــو هــدف يمكــن 
تحقيقــه. هــذه الورشــة كانــت مســاحة للتأمــل والابتــكار، حيــث أعدنــا الاتصــال روحيــا 
وفكريــا بأحلامنــا النســوية والدوافــع التــي تلهــم نضالنــا. فــي هــذا النــص، نســافر مــع 
ثــاث شــخصيات تخطــو خطواتهــا فــي عالــم خيالــي يتجســد فيــه مــا نطمــح إليــه. قــد 
يكــون هــذا العالــم، بــكل جمالياتــه وإنجازاتــه، لمحــة عــن مســتقبل قــد يتحــول يومًــا إلــى 

واقــع ملمــوس.

***

تســتيقظ ليلــى5 مــع أول خيــوط الشــمس التــي تتســلّل برفــق عبــر نافذتهــا المطلــة 
علــى مدينــة تشــياباس6. علــى ســريرها، لا أحــد يداعــب تجاعيــد خدودهــا ســوى قطتهــا 
غابــي. منــذ عاميــن، فقــدت ليلــى حبيبتهــا كاميــا بعــد أن احتفلتــا بعيــد حبهمــا الخامــس 
والأربعيــن. رغــم هــذا الفقــد، لا يبــدو العالــم بشــعًا. المــوت لــم يعــد عبئًــا علــى أحــد، فقــد 
ــاع، ولــم يعــد هنــاك مــكان للوحــدة أو  وجــدت الإنســانية معناهــا بعــد قــرون مــن الضي
الحــزن أو الحســرة. تبتســم ليلــى لذكــرى حبيبتهــا وتنهــض مــن الســرير، وهــي تعلــم أن 

اللقــاء بينهمــا ليــس بعيــدًا، لكنــه ليــس اليــوم.

تنطلــق كعادتهــا فــي شــوارع المدينــة، متجهــة إلــى ســاحة الحــي، القلــب النابــض لــكل 
اجتمــاع ونقــاش. هنــاك، تمضــي ســاعات طويلــة فــي الجلســات الدوريــة التــي تُعقــد 
فــي الهــواء الطلــق بيــن المتســاكنين.ات. تغمــر هــذه اللقــاءات قلــب ليلــى بالاطمئنــان 
وتغــذّي عقلهــا بمعــارف وتجــارب إنســانية جديــدة. يجتمــع الجميــع فــي حلقــة دائريــة 
المناخيــة  التغيــرات  فــي وجــه  لقــرون  تحــت ظــل شــجرة ضخمــة شــامخة صمــدت 
وجشــع المســتعمرين. تتولــى نســاء الحــي إدارة النقاشــات بحنكــة وتنظيــم دقيــق حيــث 
يتحــدث الجميــع بحريــة عــن قضايــا المدينــة، فــكل مــا يخــصّ حياتهــم وتطلعاتهــم يجــد 
مكانــه فــي هــذه النقاشــات: مــن إدارة المــزارع المشــتركة إلــى المبــادرات الجديــدة فــي 
التعليــم والصحــة. فــي هــذه الجلســات، لا تُتــرك مشــكلة دون حــلّ، فالجميــع يعملــون 
معًــا بــروح مــن المســؤولية والاهتمــام المتبــادل. ومــع اقتــراب انتهــاء الجلســة وبــدء 
التصفيــق، تلتقــط ليلــى صــورة باســتخدام الــزر المثبــت علــى نظارتهــا، لتخلــد فــي ذاكرتهــا 
القــرارات  واتخــاذ  الجماعــي  العمــل  بــروح  إيمانهــا  ولتجــدد  المميــزة،  اللحظــة  هــذه 

الديمقراطيــة.

5 الاســم مســتوحى مــن ليلــى خالــد )ولــدت فــي حيفــا عــام 1944(، سياســية فلســطينية وعضــو فــي الجبهــة الشــعبية 
ــرة، حيــث شــاركت فــي آب/أغســطس 1969 فــي خطــف  ــة خطــف طائ ــر أول امــرأة تنفــذ عملي ــر فلســطين، تُعتب لتحري
طائــرة ركاب وتحويــل مســارها إلــى ســوريا، بهــدف إطــاق ســراح المعتقليــن فــي فلســطين، ولفــت أنظــار العالــم إلــى 

القضيــة الفلســطينية
6 إحــدى ولايــات المكســيك الإحــدى والثلاثيــن، شــهدت عبــر تاريخهــا العديــد مــن حــركات المقاومــة مــن قبــل الشــعوب 
ا. مــن أبــرز هــذه الحــركات انتفاضــة الزاباتيســتا عــام 1994، التــي أســفرت عــن تحقيــق  الأصليــة التــي تعرضــت للإخضــاع مــرارً

مكاســب وحقــوق جديــدة للســكان الأصلييــن.

لصالــح  وتُحصــد  الأرض  تُــزرع  لأحــد.  ملــكًا  ليســت  المحاصيــل  تشــياباس،  فــي  هنــا 
الجميــع، وتــوزع الخضــراوات والفواكــه فــي الأســواق بقــدر مــا يحتاجــه كلّ منــزل وكلّ 
فــرد، مــع مراعــاة مؤونــة الحيوانــات والمســافرين والوافديــن والضيــوف. هنــا، لا يُســمح 
للجــوع أن يطــال أي كائــن حــيّ مهمــا كانــت درجــة مســاهمته فــي الإنتــاج. تديــر لجــان 
مختصــة هــذا النظــام بدقــة، تضمــن العدالــة للجميــع دون إســراف أو تقشــف. تســلك 
ليلــى طريقهــا نحــو الحقــول المشــتركة، وتحــث خطاهــا علــى هــذه الأرض التــي ألفتهــا 
وارتبطــت بهــا منــذ زمــن بعيــد. تكــرّس ليلــى جــزء كبيــرا مــن وقتهــا للاعتنــاء بالزراعــات 
الطبيعيــة، مســتخرجة فوائدهــا الطبيــة، كمــا كان يفعــل أجدادهــا، لتحضيــر الزيــوت 
ــات والتــي عــززت معرفتهــا بأســرارها بعــد أن درســت فــي جامعــة  والمراهــم مــن النبات
شــعبية متخصّصــة بالصيــن. تُــوزّع هــذه المنتجــات مجانًــا فــي المستشــفيات المحليــة، 

ــاة وآلام النــاس. ــح مــن معان ــا للرب إذ لا مــكان هن

بعــد ســاعات مــن العمــل، تتّجــه ليلــى مســرعة إلــى »البلينكــي«7، حيــث يجتمــع النــاس 
للاحتفــال وقضــاء أمســيات رائقــة. هنــاك، تتبــادل العجــوز القصــص وتعلــو ضحكاتهــا 
مــع أصدقائهــا، مســتمتعة بليلــة تضــج بالذكريــات والبهجــة. أرواح الأســاف تحلــق 
ــة، فيمــا تنســاب الموســيقى بيــن أغصــان  ــزج مــع نســمات الهــواء العليل حولهــم، تمت
لتخلــق  المطــر،  قطــرات  وقــع  »الماريمبــا«8  أنغــام  يصاحــب  العتيقــة.  الأشــجار 
ســيمفونية رائعــة بيــن الحــب والرقــص ولحظــات الاندمــاج الحميمــي. تغتنــم ليلــى كلّ 
فرصــة للغبطــة والحريــة. وفــي نهايــة الليــل، تعــود حافيــة القدميــن إلــى منزلهــا، الــذي لــم 

ــج إلــى اســتئجاره أو امتلاكــه، لكــن المــكان يمــأ حتمــا روحهــا.  تحت

مشــروعهما  لمناقشــة  رولينــغ  صديقتهــا  ليلــى  تهاتــف  التالــي،  اليــوم  صبــاح  فــي 
المشــترك فــي زراعــة نبتــة »برقــة ســيلفيوم« فــي مدينــة »ســاهو«9. هــذه النبتــة النــادرة، 
ــة لكنهــا اختفــت  ــدة والجذاب ــز برائحتهــا الفري ــت تســتخدم كــدواء وكبهــار، تتمي ــي كان الت
منــذ زمــن بعيــد بســبب الإنتاجيــة المفرطــة، حيــن كان الإنســان يعامل الطبيعــة كملكية 

ــى انقراضهــا. ــا أدّى إل ــي، ممّ ــوازن البيئ ــار للت خاصــة، يســتهلكها دون اعتب

»ســأخبركم بالتطــورات حالمــا أعــود إلــى الحقــل غــدا أو بعــد غــد. إلــى اللقــاء. كونــوا بخيــر«. 
تغلــق رولينــغ الهاتــف عبــر زر مثبــت علــى طاولــة غرفتهــا فتختفــي الشاشــة المعلقــة فــي 
ث رولينــغ صديقتهــا بصيغــة الجمــع فهــي لا تؤنث ولا تذكر أحــدا منذ نعومة  الهــواء. تُحــدِّ

7 كانــت بالينكــي مدينــة تابعــة لحضــارة المايــا فــي جنــوب المكســيك، وازدهــرت حتــى القــرن الثامــن، حيــث انهــارت فــي تلــك 
الفتــرة. تعــود آثــار بالينكــي إلــى حوالــي عــام 226 قبــل الميــاد وحتــى حوالــي عــام 799 بعــد الميــاد. وبعــد أفولهــا، غطّتهــا 

غابــة كثيفــة مــن أشــجار الأرز والماهوجنــي والســابوديلا
ا فــي  8 آلــة موســيقية مــن ضمــن عائلــة الآلآت النقــري مــن أصــل لاتينــي أمريكــي، وتأخــذ الماريمبــا شــكلها الأكثــر تطــورً

الولايــات المكســيكية مثــل تشــياباس
9 ســاهو، لنــدن هــي منطقــة تاريخيــة معروفــة بثقافتهــا الفنيــة ونشــاطها السياســي وحيويتهــا الفكريــة. عــاش كارل 
ماركــس فــي ســوهو خــال ســنواته الأولــى فــي لنــدن، وتحديــداً فــي 28 شــارع ديــن بيــن عامــي 1851 و 1856، حيــث عمــل 

علــى أجــزاء هامــة مــن كتابــه رأس المــال
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ــر هويتهــا البيولوجيــة وأن تتخلــى عــن  ــذ اللحظــة التــي قــرّرت فيهــا أن تغي أضافرهــا ومن
هويتهــا الجندريــة للأبــد. حصــل ذلــك منــذ ســنوات عندمــا رافقهــا والداهــا فــي مستشــفى 
الحــي بعــد رحلــة دامــت ســنتين مــن عنايــة طبيــة ونفســية خاصــة ومجانيــة. تســتحضر 
ــي  ــان والفــرح الت ــرة فهــي تحــن للحظــات الحن ــغ كل تلــك الأحــداث بنوســتالجيا كبي رولين

كانــت تجمعهــا بوالديهــا البعيديــن عنهــا منــذ أن انتقلــت للعيــش فــي »ســاهو«. 

تتأهــب رولينــغ للخــروج مــن بيتهــا الصغيــر والذهــاب لمطبــخ الكمونــة10 وهــي تجمّعــات 
ســكنية أفقيــة11 تتشــارك الأعمــال والرعايــة. ســتخصّص الصبــاح للطبــخ مــع رفاقهــا 
ورفيقاتهــا حيــث تســتعدّ المدينــة للاحتفــال بمهرجــان التضامــن الســنوي. وهــي تلبــس 
بــدرس أعــدّه جارهــا  كنزتهــا، تلحــظ رولينــغ مــن النافــذة أطفــالا يركضــون للالتحــاق 
كريــم فــي إطــار المدرســة الشــعبية التــي تديرهــا الكمونــة. تبتســم رولينــغ للأطفــال 
المتحمســين لــدرس الفلســفة ثــم تتذكــر أن عليهــا تحضيــر تماريــن درس اللغــات مــع 

أصدقائهــا كلّ يــوم أحــد. 

دقّ جــرس البــاب، فهرعــت رولينــغ مســرعة، لتجــد أمامهــا مبوتــو، صديقهــا القــادم مــن 
كينشاســا، يقــف أمامهــا بابتســامة عريضــة وحمــاس ظاهــر. كانــت الرحلة التــي قطعها 
قــد اســتغرقت نصــف ســاعة علــى حســب التقريــب بفضــل القطــارات المتطــورة التــي 
بيــن الشــعوب ولا  النــاس فــا حــدود تفصــل  لــكلّ  التنقــل ســهلا ومتوفــرا  جعلــت 
قــوارب مهترئــة تســلك الأحــام عبرهــا دروب المــوت لتتلاشــى مــع كل موجــة. وصــل 
ــذي يربــط بيــن كينشاســا وســاهو، ليجــد نفســه  ــو علــى متــن القطــار الصباحــي ال مبوت
فــي قلــب المدينــة، حيــث اســتقبله ســكانها بحفــاوة، وأرشــدوه بابتســاماتهم إلــى موقــع 

كومونــة رولينــغ.

بعــد أن وضــع مبوتــو حقائبــه فــي بيــت رولينــغ، توجّهــا إلــى المطبــخ الجماعــي. أول 
ــج الأعشــاب  ــق بأري ــح تعب ــى أنفــه روائ ــى تتســلّلت إل ــخ حت ــة المطب ــو عتب ــاز مبوت مــا اجت
الطازجــة والبهــارات الشــرقية التــي تُذكّــره برحلاتــه البعيــدة لبــاد الهنــد، حيــث البهــارات 
والألــوان ومتعــة التجــوال فــي الأســواق القديمــة. كان الجميــع منهمــكا فــي تحضيــر 
الأكل، بيــن تقطيــع الخضــر والفواكــه وعجــن الخبــز وإحمــاء الفــرن. الــكل يشــارك حســب 

ــي تعلّمهــا.  ــه والمهــارات الت قدرات

10 »الكومونــة« وحــدة اجتماعيــة واقتصاديــة مســتقلة تُــدار بشــكل جماعــي وديمقراطــي مــن قبــل أفرادهــا. تقــوم علــى 
مبــدأ الملكيــة المشــتركة للمــوارد و وســائل الإنتــاج : تعــد كومونــة باريــس ســنة 1871 إحــدى أشــهر التجــارب  إذ تشــكّلت  
حكومــة ثوريــة قصيــرة الأمــد فــي باريــس عقــب هزيمــة فرنســا فــي الحــرب الفرنســية البروســية. قامــت علــى مبــادئ 

الديمقراطيــة المباشــرة والإدارة الذاتيــة. فــي برنامجهــا المــؤرخ فــي 19 أبريــل 1871 تلخــص الكومونــة:
» إن الثــورة البلديــة، التــي بــدأت بالمبــادرة الشــعبية، تفتتــح عصــرًا جديــدًا مــن السياســة التجريبيــة، الإيجابيــة، العلميــة. 
إنهــا نهايــة العالــم القديــم الحكومــي الإكليريكــي، والعســكر، والبيروقراطيــة، والاســتغلال، والمضاربــة، والاحتــكارات، 

ــه. « ــه، والوطــن بمآســيه وكوارث ــا بعبوديت ــن لهــا البروليتاري ــي يدي ــازات، الت والامتي
11 هــي علاقــة اجتماعيــة تقــوم علــى إنشــاء وتطويــر والحفــاظ علــى هيــاكل اجتماعيــة تضمــن التوزيــع العــادل لســلطة 
الإدارة. تعمــل هــذه الهيــاكل والعلاقــات مــن خــال الإدارة الذاتيــة الديناميكيــة، التــي تتضمــن اســتمرارية المشــاركة 

ــر للمجمــوع ككل. ــق الأهــداف المرجــوة الأكب ــن الأفــراد لتحقي ــادل بي والتفاعــل والتب

تأخــذ رولينــغ صديقهــا مبوتــو فــي جولــة داخــل الكومونة. فهو لم يزرها منــذ وقت طويل. 
علــى مقربــة مــن المطبــخ، كانــت ضحــكات الأطفال تعلو، في ســاحة المبنى الشاســعة. 
ــر فيمكــن أن  ــة الفارعــة. أمــا الأكب يلعــب الأطفــال الأصغــر ســنا تحــت شــجرة الكومون
تشــاهدهم يمارســون أنــواع مختلفــة مــن الرياضيــة فــي ســاحة ليســت ببعيــدة. الرياضــة 
هنــا لا تمــارس فــي إطــار التنافــس بــل تعتمــد علــى المشــاركة المتكافئــة والتكاتــف. كان 
الهــواء مشــبعًا بنبــض الحيــاة، وكل زاويــة مــن هــذا المــكان تتوهــج بالحيويــة والطاقــة، 

وكأن الأرض ذاتهــا تتآلــف معهــم، فتشــاركهم فرحــة اللحظــة. 

عنــد مرورهــم بالســاحة، شــدت انتباهــه مجموعــة أخــري مــن المراهقيــن منغمســين فــي 
العمــل حــول طــاولات خشــبية مزينــة برســوماتهم وأعمالهــم اليدويــة. يتناقــش الطلبــة 
داخــل دوائرهــم بشــغف مــع مؤطريهــم. لا تراتبيــة هنــا تفصــل بيــن المعلّــم والتلميــذ؛ 
بــل الجميــع شــركاء فــي رحلــة التعلــم والتوجيــه. أحــد الأطفــال كان يشــرح لزملائــه كيفيــة 
حــلّ مســألة رياضيــة باســتخدام مكعبــات خشــبية، فيمــا كانــت فتــاة أخــرى تعرض قصة 
قصيــرة كتبتهــا. يرســم آخــرون تصوراتهــم عــن القصــة القصيــرة علــى لــوح إلكترونــي 
 للمدينــة باســتخدام 

ٍ
 مصغــر

ٍ
صغيــر. فــي زاويــة أخــرى، يعتكــف مراهقــان علــى نمــوذج

مــواد مرســكلة، يتحدثــان عــن كيفيــة جعلهــا مســتدامة بيئيًــا، مســتلهمين أفكارهــم مــن 
نقاشــات ســابقة بالكمونــة. هنــا تُــزرع الأفــكار كمــا تُــزرع البــذور، تُــروى بالنقــاش والتبــادل، 

ــرُ للمجموعــة.
ِ

وتُشــجع لتنمــو وتزدهــر فتثم

توقــف مبوتــو ورولينــغ عنــد الحديقــة الواســعة التــي تتوســط الكومونــة، محاطَيــن بباقــة 
مــن الزهــور المتنوعــة، تتمــاوج ألوانهــا وأصولهــا كأنهــا خريطــة حيــة للعالــم. كان لــكل 
زهــرة قصــة، إذ زرعهــا أحــد ســكان الكومونــة أو كانــت هديــة جلبهــا أحــد الــزوّار القادميــن 
مــن مختلــف أصقــاع الأرض، كجــزء مــن تقليــد جميــل يحــرص عليــه الجميــع هنــا. أخــرج 
مبوتــو زهــرة »غلوريوســا«12 مــن حقيبتــه، وهــي زهــرة أصيلــة مــن القــارة الأفريقيــة. غــرس 

مبوتــو الزهــرة بعنايــة وســط مجموعــة مــن الأزهــار الأخــرى. 

ــادلان أطــراف الحديــث مــع كــوب  ــو ورولينــغ تحــت ظــل شــجرة وارفــة، يتب جلــس مبوت
ــه فــي  ــروي تجربت ــو ي ــدأ مبوت ــة. ب ــة المحلي ــن بنكهــة الأعشــاب العطري مــن الشــاي مُزيّ
برنامــج التبــادل الثقافــي، حيــث قــاده الحــظ آخــرة مــرة إلــى الرقــة )ســوريا(، أيــن حضــر 
ا للتحــرر والمقاومــة ضــدّ  مراســم تكريــم لنســاء كرديــات وعربيــات وآشــوريات، كــنّ رمــوزً
الغــزو والاســتبداد. كانــت نضالاتهــن أساسًــا لبنــاء عالــم جديــد فــي المنطقــة، يرتكــز 
علــى مجالــس نســوية13 تقاطعيــة تضــم الجميــع دون اســتثناء. ســاعدت جهودهــن فــي 

12 زهرة الغلوريوسا موطنها الأصلي والوحيد هو قارة أفريقيا، وهي نادرة جداً.
13 اســتوحيت هــذه الفكــرة مــن المجالــس الشــعبية بروجافــا )شــمال ســوريا( حيــث ينــص عقدهــا الاجتماعــي عــن 
 متــوازن يحتــرم حقــوق الأقليــات. تُعلــن المنطقــة الذاتيــة الحكــم  عــن 

ٍ
رفــض القوميــة والدعــوة إلــى مجتمــع متســاو

المســاواة المطلقــة للنســاء أمــام القانــون، ممــا يســمح بالــزواج المدنــي ويحظــر الــزواج القســري، تعــدد الزوجــات وزواج 
سَــائية كُرديّــة مســلحة، )وحــدات حمايــة المــرأة YPJ( ضــد 

ِ
القاصــرات، كمــا تتشــكل النســاء فــي المنطقــة داخــل وحــدات ن

جميــع مظاهــر العنــف الجســدي والنفســي والقتــل والاغتصــاب.
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ترســيخ قيــم العدالــة الاجتماعيــة، ليــس فقــط مــن خــال إعــادة توزيــع المــوارد الطبيعية 
بعــدل بيــن الجميــع، بــل أيضًــا عبــر اعتمــاد منــوال إدارة ذاتيــة يضــمّ مندوبيــن.ات عــن 
هــذه المجالــس تتولــى مســؤولية الصحــة والتعليــم والشــؤون الاجتماعيــة. يديــر كل 
مجلــس المــوارد الزراعيــة والطاقــة بطريقــة مســتقلة وتعاونيــة ومحافظــة علــى البيئــة.

رنّ جهــاز مبوتــو لينتهــه بأنــه أهمــل فــارق التوقيــت، وكان علــى وشــك التغيّــب عــن 
الحــرّة  الأراضــي  اتحــاد  عــن  ممثليــن  تجمــع  التــي  الأســبوعية  العــام  النقــاش  حصــة 
لقاعــة  مــن صديقتــه وهــرع مســرعا  اســتأذن مبوتــو  الصحــراء.  جنــوب  إفريقيــا  فــي 
الاجتماعــات الرقميــة. فتــح الجهــاز الخــاصّ بــه وجلــس بجانــب الشــباك حيــث يمكنــه 
أن يواصــل الاســتمتاع بأشــعّة الشــمس خــال الاجتمــاع. اجتمــع الممثلــون.ات الذيــن 
وقــع اختيارهــم بالقرعــة14 مــن كل منطقــة أمــام شاشــاتهم، يقدّمــون تقاريــر دقيقــة عــن 
حاجيــات شــعوبهم وتحدياتهــم، مســلّحين ببيانــات تــم جمعهــا مــن خــال اجتماعــات 
ــة تتماشــى مــع قيمهــم المشــتركة  ــر سياســات علمي ــة، لتطوي ــاء ومجالــس محلي أحي
ومــع خصوصيــات منــاخ أرضهــم وحاجيــات شــعوبهم. تُتخــذ القــرارات دائمــا بشــكل 
جماعــي ومنظــم لترفــع كل المعلومــات إلــى مســتوى الاتحــاد أيــن يتــم خلــق توليفــة 
وســاح  وتقاليدهــا،  المجموعــة  قيــم  الأفــراد،  إرادة  إلــى  وتحتكــم  الإجمــاع،  تضمــن 
المعرفــة المعممــة. خــال اللقــاء، كانــت النقاشــات تــدور حــول قضايــا الزراعــة البيئيــة 
والحفــاظ علــى المــوارد. مُمثــاً عــن مدينتــه، طــرح مبوتــو مبــادرة جديــدة لتطويــر نظــام 
ريّ مســتدام باســتخدام تقنيــات مســتوحاة مــن أســاليب تقليديــة، تــم تكييفهــا مــع 

أحــدث الاكتشــافات العلميــة.

بعــد انتهــاء اللقــاء، دعــت رولينــغ مبوتــو لاصطحابهــا إلــى الســوق فــي ســوهو مــن أجــل 
اقتنــاء بعــض الســلع. كانــت شــوارع الســوق تعجّ بالحياة؛ الموســيقيون يعزفــون ألحانًا 
مرحــة علــى زوايــا الأرصفــة، الفنانــون يعرضــون لوحاتهــم ومنحوتاتهــم، والمزارعــون 
يمــأون الهــواء بروائــح الفاكهــة الطازجــة والزهــور المحليــة. فــي هــذا الفضــاء، يعتمــد 

14 القرعــة  طريقــة بديلــة للانتخابــات تتيــح تمثيــلًا حقيقيًــا يعتمــد علــى الاعتباطيــة بــدلًا مــن الاختيــار بيــن العــروض 
السياســية، ممــا يجعــل »أيّ كان« ممثــاً لــإرادة الشــعبية طالمــا تــم اختيــاره عــن طريــق القرعــة. هــي بمثابــة العــودة 
ــع  ــار معظــم المســؤولين. تنب ــت القرعــة أداة أساســية لاختي ــان القديمــة، حيــث كان ــة فــي اليون ــى الجــذور الديمقراطي إل
ــح الوصــول  ــة، حيــث أصب ــذي شــهد صعــود أوليغارشــية تمثيلي ــة ال ــي للديمقراطي هــذه الفكــرة مــن نقــد التطــور الحال
إلــى الســلطة مقتصــرًا علــى فئــات معينــة مثــل ذوي التعليــم العالــي والمكانــة الاجتماعيــة الرفيعــة، وكذلــك محترفــي 
السياســة. بــدأت فكــرة اســتخدام القرعــة تعــود فــي العقــود الأخيــرة، خاصــة فــي المســائل المحليــة مثــل التجربــة فــي 
برليــن أو كولومبيــا البريطانيــة فــي كنــدا عــام 2004، حيــث تــم تشــكيل مجلــس مواطنيــن بالقرعــة لاقتــراح نظــام اقتــراع 
جديــد. وأبــرز تطــور كان فــي آيســلندا عــام 2010، حيــن اســتخدم المواطنــون القرعــة لتشــكيل مجلــس لوضــع إصلاحــات 

دســتورية بعــد الأزمــة الماليــة.

الســكان علــى الاقتصــاد التشــاركي، حيــث تُــوزع المنتجــات عبــر »قســائم العمــل«15 التــي 
تُعطَــى لــكل شــخص حســب جهــده. يعــود دخــل الــورش والأعمــال لخدمــة الصالــح 
العــام. اليــوم، تكســب رولينــغ قســائمها مقابــل عملهــا الفنــي. فهــي إلــى جانــب تقطيــر 
النباتــات الطبيــة وأعمالهــا بالكومونــة، تعمــل في ورشــة الكتابة والإبــداع صحبة مؤلفين 
ومؤلفــات وشــاعرات وشــعراء وأدبــاء وأديبــات. فــي هــذه الورشــة يجمــع الفنانــون بيــن 
العمــل والمتعــة ويعيشــون بفضــل مــا يكتبــون مــن قصــص وأدب وشــعر أو كذلــك 
مــن دروس الكتابــة والأدب التــي يعطونهــا للمشــاركين.ات فــي الورشــة. تأخــذ رولينــغ 
قســائمها وتقتنــي بهــا مــا طــاب مــن فواكــه وخضــر وخبــز وحليــب. يصحبهــا مبوتــو 

المهــووس بمقارنــة جــودة المنتوجــات بيــن منطقتــه وســاهو. 

ــا  تختلــف خصائــص هــذه الســوق عــن نظيراتهــا فــي اتحــاد الأراضــي الحــرة فــي إفريقي
جنــوب الصحــراء، فهــو مــكان يجمــع بيــن كل ســكان المناطــق المجــاورة، حيــث لا وجــود 
بالخدمــات،  أو  الأخــرى  بالبضائــع  الســلع  المتبادليــن. تُســتبدل  بيــن  للمــال كوســيط 
تمامًــا كمــا اعتــادت القبائــل الإفريقيــة القديمــة16، حيــث يتــرك كل شــخص مــا يســتطيع 
تقديمــه ويأخــذ مــا يحتــاج، وتأخــذ عــادة هــذه التبــادلات شــكلا فلكلوريــا بالرقــص والغنــاء 

وإقامــة موائــد جماعيــة.

بعــد يوميــن مــن الرفقــة والمســامرة مــع رولينــغ، يقــرر مبوتــو مغــادرة ســاهو والتوجّــه 
إلــى الخرطــوم لحضــور الجلســة العامــة الســنوية للأمــم. فــي هــذا اللقــاء العالمــي، 
والكونفدراليــات  المحليــة،  والمجتمعــات  الحــرة،  الجماعــات  عــن  ممثلــون  يجتمــع 
الإقليميــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، للتشــاور والتباحــث بشــأن أبــرز المســتجدات 
هــذا  فــي  المشــترك.  التعــاون  وتعزيــز  المعــارف  تبــادل  بهــدف  والتقنيــة،  العلميــة 
تضافــر  يســتلزم  ممــا  وخصوصياتهــا،  المحليــة  الحــدود  التحديــات  تتجــاوز  الســياق، 
الجهــود والعقــول مــن أجــل مواجهتهــا بــروح جماعيــة وتضامنيــة تتفهــم خصوصيــات 

وتحدياتهــا. كلّ منطقــة 

ــاً  ــر بدي 15 هــي قســائم مســعّرة بزمــن العمــل يمكــن اســتبدالها بالســلع الاســتهلاكية ذات القيمــة المكافئــة، وتعتب
معقــولًا للنقــود. علــى عكــس النقــود الورقيــة الحديثــة التــي تتــداول فــي الاقتصــاد الخــاص وتســتخدم فــي المعامــات 
الخاصــة قبــل أن تُعــاد إلــى الدولــة، ترتبــط القســائم بالإنتــاج الاجتماعــي المباشــر. يتــم إصدارهــا مــن قبــل المجتمــع )أو 
ــاج الاجتماعــي. هــي ليســت  ا للحصــول علــى حصــة مــن الإنت ــوزع علــى المســتهلكين ليتــم اســتخدامها فــورً ــة(، وت الدول
مُســتخدمة أساسًــا فــي التبــادل؛ بــل تُحــذف بعــد اســتخدامها، وتصــدر قســائم جديــدة حســب الحاجــة. )مســتوحى مــن 
الدكتــور فيليــب دابريتــش، الباحــث مــا بعــد الدكتــوراه فــي نظريــة السياســة فــي جامعــة بوتســدام، الــذي نشــر ورقــة بحثيــة 

بعنــوان »التوكنــات تجعــل العالــم يــدور: التوكنــات الاشــتراكية كبديــل للنقــود«(
لمقايضــة  والطقوســية  الأدائيــة  الطبيعــة  علــى  الضــوء  غريبــر  ديفيــد  يســلّط  عــام،   5000 أول  ديــن:  كتابــه  16 فــي 
النامبيكــوارا, مؤكــدًا علــى الــدور المركــزي للموســيقى والرقــص والعــروض المســرحية فــي عمليــة التبــادل حيــث تحوّلــت 
المقايضــة إلــى حــدث اجتماعــي يتــم فيــه تبــادل الســلع بعــد أن تتمكــن المجموعتــان مــن تجــاوز العــداء الكامــن مــن 
خــال هــذا الأداء المعقّــد. يوضــح غريبــر مــن خــال هــذا المثــال كيــف أن المقايضــة فــي المجتمعــات التــي لا توجــد بهــا 
ــا يجمــع بيــن الشــكّ والمفاوضــة  دولــة مرتبطــة بعمــق بالطقــوس والعــادات الثقافيــة، ممــا يجعلهــا تفاعــاً ديناميكيً

)page 32( .والاحتفــال
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أثبتــت هــذه الآليــة قدرتهــا علــى مواجهــة أزمــات عالميــة كبــرى، بــدءًا مــن الحــد مــن 
الشــامل  والتعويــض  العــادل  الســام  ترســيخ  إلــى  ووصــولًا  المناخيــة  التغيــرات 
لــكلّ الشــعوب التــي عانــت طيلــة قــرون مــن النزاعــات المســلحة ومــن الاســتعمار 
والامبرياليــة. يعــود نجــاح هــذه الجهــود إلــى اعتمادهــا مقاربــة شــاملة تقــوم علــى الحــوار 
الــدول  بيــن  الهيمنــة والاســتغلال  المتــوازن، بعيــدًا عــن علاقــات  العــادل والتشــاور 
ولفائــدة طبقــة برجوازيــة وعــرق واحــد. اليــوم، لا تُعتمــد أي حلــول إلّا بعــد إشــراك جميــع 
الأطــراف المعنيــة، والنفــاذ إلــى جــذور النزاعــات الهيكليــة والبحــث عــن حلــول مســتدامة 

تقــوم علــى التوافــق.

تُقــام فعاليــات الجلســة الســنوية العامــة للأمــم هذه الســنة فــي الخرطــوم، المدينة التي 
كانــت، فــي الماضــي، تعانــي مــن آثــار الحــروب والهيمنــة. هــي اليــوم تقــف شــامخة كرمــز 
 لحريــة تحققــت ليــس فقــط فيهــا ولكــن أيضــا فــي فلســطين 

ٍ
لوحــدة الشــعوب وحلــم

والكونغــو والصحــراء الغربيــة والكاشــمير وغيرهــم مــن المســتعمرات الســابقة لثــورة 
الحريــة والكرامــة. شــوارع الخرطــوم تعــج بالــزوار مــن مختلــف القــارات، الأعــام ترفــرف 
فــوق المنصــة المركزيــة، بألوانهــا التــي تحكــي قصــص النضــال والحريــة للشــعوب التــي 

كافحــت طيلــة عقــود طويلــة ضــد الاســتعمار والاســتغلال. 

فــي لحظــة مترقبــة، صعــد مبوتــو إلــى المنصــة أمــام الجمــع الغفيــر واجتمعــت الأعيــن 
والآذان مــن كلّ زوايــا الســاحة لســماعه. وقــف بثبــات، ونظــر إلــى الحضــور بابتســامة 

ــا:  تحمــل أمــاً عميقً

، حيــث نجتمــع 
ٍ

ــق  عمي
ٍ
ــوم بفخــر ــا الي ــي، تنبــض قلوبن ــي صديقات ــا، أصدقائ »إليكــم جميعً

اليــوم فــي مرحلــة جديــدة مــن مســيرة الإنســانية، حامليــن أمانــة الحريــة والعدالــة. نضالنــا 
 صريــح، بــل بــات نضــالًا أكثــر 

ٍ
الآن لــم يعــد نضــال الدمــوع والــدّم والنــار فــي وجــه طغيــان

عمقًــا. تجاوزنــا تحديــات الاســتبداد والاســتغلال، ونجحنــا فــي بنــاء مجتمــع عالمــيّ قائــم 
علــى العــدل والمســاواة والتعــاون.

لقــد قطعنــا شــوطًا طويــلًا فــي إعــادة تشــكيل علاقتنــا مــع الطبيعــة. فبعــد أن تصالحنــا 
مــع أرضنــا وحققنــا اســتقلالًا تامًــا عــن مصــادر الطاقــة الملوثة، أصبح هدفنا الأســمى هو 

ترميــم التنــوع البيولوجــي فــي جميــع أرجــاء الكوكــب، لإعــادة وئامنــا الكامل مــع الطبيعة.

 مــن منظومــة 
ٍ
 برؤيــة الأرض كموطننــا الوحيــد، بــل كجــزء

ِ
لكــن طموحاتنــا لــم تعــد تكتــف

الأخــرى،  الكواكــب  فــي  للحيــاة  المحتملــة  الأشــكال  لدراســة  نســعى  أوســع.  كونيــة 
ــا فــي هــذا الكــون  ــا عــن أنفســنا وعــن دورن ــراء معارفن لا فقــط لفهــم الكــون، ولكــن لإث
الشاســع. تحقيــق هــذا الحلــم يتطلــب تعميــم المعــارف والعلــوم والمنجــزات الإنســانية 
فــي كل مــكان وضمــان إشــراك الجميــع فــي هــذه الرحلــة التــي كانــت فــي الماضــي خيــالًا 

وأحلامًــا بعيــدة المنــال.

الأنهــار  عبرنــا  لقــد  النضــال،  فــي  إخوتــي  الإنســانية،  فــي  إخوتــي  والســادة،  الســيدات 
والجبــال معًــا، حامليــن شــمس الأمــل فــي قلوبنــا، وأرضنــا المشــتركة بيــن أيدينــا، نبنــي 
بهــا غــدًا تســوده الكرامــة والســام. لنكــن الجيــل الــذي يخبــر الكــون أن الإنســانية عندمــا 
تتّحــد، لا حــدود لأحلامهــا ولــو تعلقــت بمــا وراء العــرش، لنحيــا بعــد كربتنــا ربيعــاً كأنّنــا لــم 

نــذق بالأمــس مُــرّا«17.

17 من خطاب باتريس لومومبا خلال حفل الاستقلال في 30 يونيو 1960 بتصرف
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مُلحق نظري
لفهم الرأسماليّة من منظور نسويّ 

النقد النسوي للقراءة الماركسية لعملية إعادة الإنتاج الاجتماعي 

تُعــد الجدليــة التاريخيــة التــي طرحهــا كارل ماركــس، والقائمــة على الصــراع بين الطبقات 
اعتمدتهــا  التــي  المحوريــة  الأفــكار  مــن  الاســتغلال،  مــن  الإنســان  لتحــرر  كســيرورة 
النظريــة النســوية فــي تحليلهــا للواقــع. تــرى النســوية أن هــذه الجدليــة لا يمكــن فصلهــا 
عــن المجتمــع الــذي يولّــد انقســامات متعــددة مبنيــة علــى الجنــدر، والعــرق، والعمــر، 
والتوجــه الجنســي. بهــذا المعنــى، ترفــض النســوية الماديــة أي تصــور شُــمولي للتغييــر 
الاجتماعــي يقــوم علــى تجانــس الأفــراد والمجموعــات، إذ أن مثــل هــذا التصــور يعــزز 
ــة علــى  ــدلًا مــن تقويضهــا. كمــا تعتمــد النســوية المادي ــة ب الهيمنــة الطبقيــة والجندري
فكــرة ماركــس حــول الطبيعــة البشــرية باعتبارهــا نتيجــة للعلاقــات الاجتماعيــة التــي 
تتغيــر مــع الممارســة، لتفكيــك الأدوار الجندريــة التقليديــة التــي تُفــرض علــى النســاء 

ــوازن المجتمــع. ــى عنهــا لت ــة لا غن كأدوار طبيعي

ــاج، إلا أن النســوية  ــة والإنت ــق لماركــس حــول العلاقــات الاجتماعي ــل العمي رغــم التحلي
تــرى أن كتاباتــه لــم تمنــح إعــادة الإنتــاج، كالرعايــة والإنجــاب، الاهتمــام الكافــي. علــى 
ســبيل المثــال، تشــير ســيلفيا فريديرتشــي فــي كتابهــا »الرأســمالية البطريركيــة« إلــى أنّ 
ماركــس، رغــم إقــراره بــأنّ العمــل قــوة مركبــة وليســت طبيعيــة، ركّــز فقــط علــى الأبعــاد 
الماديــة لإعــادة الإنتــاج مثــل الأكل والملبــس، متجاهــاً العمــل الرعائــي كجــزء مــن إنتــاج 
القيمــة. هــذا التجاهــل يعكــس إشــكالية منهجيــة فــي الفكــر الماركســي فيمــا يتعلــق 
بــدور النســاء فــي الاقتصــاد، حيــث لا يُعتــرف بجهودهــن فــي الطبــخ، التنظيــف، والإنجــاب 

كعناصــر أساســية لاســتمرارية الإنتــاج الرأســمالي.
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ــة«:  ــة والمفكــرة، ســيلفيا فريديرتشــي فــي كتابهــا »الرأســمالية الباترياركي ــت الباحث كتب
»غريــب أن ماركــس لــم يكــن قــادرا علــى تحليــل عمليــة إعــادة الإنتــاج. فهــو يقــول بنفســه 
فــي كتــاب »الإيديولوجيــة الألمانيــة« أنــه إذا كنــا نريــد أن نفهــم آليــات الحيــاة الاجتماعيــة 
والتغييــر الاجتماعــي فيجــب علينــا أن ننطلــق مــن إعــادة إنتــاج الحيــاة اليوميــة. ويعتــرف 
أيضــا خــال فصــل مــن الجــزء الأول مــن كتــاب رأس المــال بعنــوان »إعــادة الإنتــاج 
البســيطة« أن قدرتنــا علــى العمــل ليســت طبيعيــة ولكنهــا مركبــة أو منتجــة. ويعتــرف 
ماركــس كذلــك بــأن عمليــة إعــادة إنتــاج قــوة العمــل هــي جــزء مــن إنتــاج القيمــة ومــن 
أمــر لا غنــى عنــه فــي  إنتــاج وســائل الإنتــاج هــو  المــال حيــث يقــول »إن  تراكــم رأس 
الرأســمالية أى العامــل فــي حــد ذاتــه«. ولكنــه وبطريقــة متناقضــة جــدا، ومــن منظــور 
نســوي، يعتبــر أن إعــادة الإنتــاج هــذه تبقــى موصولــة حصريــا بعمليــة إنتــاج الســلع، أى 
أن العامــل يكســب راتبــا يمكنــه مــن إشــباع حاجاتــه الأساســية مثــل الأكل والثيــاب. 
وبذلــك فــإن ماركــس لا يعتــرف أبــدا بالعمــل الرعائــي وإعــادة الإنتــاج كالطبــخ والتنظيــف 

والإنجــاب«. 

فــي إطــار التحليــل الماركســي التقليــدي، غالبًــا مــا تُعتبــر علاقــات النــوع الاجتماعــي ثانويــة 
بالنســبة لعلاقــات الطبقــة. لقــد ذكــر ماركــس وإنجلــز خضــوع النســاء فــي العائلــة 
البرجوازيــة، ولكــن هــذه القضيــة تــم تهميشــها لصالــح تحليــل ديناميكيــات الطبقــة 
وصفتــه  مــا  هارتمــان  هايــدي  مثــل  نســويات  منظــرات  انتقــدت  الطبقــات.  وصــراع 
بـ»الــزواج غيــر الســعيد بيــن الماركســية والنســوية«. تعتقــد هايــدي أن الماركســية تميل 
إلــى تقليــص قضايــا النــوع الاجتماعــي إلــى مجــرد تعبيــر عــن علاقــات الطبقــة، ممــا يغفــل 
ــة القمــع الجنســي. هــذه النظــرة تتجاهــل كيــف يعمــل النظــام  اســتقلالية وخصوصي
الأبــوي بشــكل مســتقل ولكنــه مرتبــط بالرأســمالية للحفــاظ علــى اضطهــاد النســاء.

توضّــح هيــادي هارتمــان أنّ النســاء يُعتبــرن عامــات، وأنّ إنجلــز كان يعتقــد أن التقســيم 
الجنســي للعمــل ســيتمّ تدميــره إذا دخلــت النســاء مجــال الإنتــاج، وأن جميــع جوانــب 
حيــاة النســاء تُــدرس فقــط بنــاءً علــى كيفيــة اســتمرارهن فــي دعــم النظــام الرأســمالي. 
ــرأس المــال،  ــز علــى علاقــة النســاء ب ــة تركّ ــى الدراســات المتعلقــة بالأعمــال المنزلي حت
وليــس علاقتهــم بالرجــال. رغــم أنّ الماركســيين يدركــون معانــاة النســاء، إلّا أنهــم ركــزوا 
اهتمامهــم علــى الملكيــة الخاصــة ورأس المــال باعتبارهمــا مصــدر اضطهــاد النســاء. 
لكــن بحســب هارتمــان، فــإنّ الماركســيين الأوائــل لــم يأخــذوا فــي الحســبان الفــروق 
فــي تجربــة الرجــال والنســاء تحــت النظــام الرأســمالي، واعتبــروا النظــام الأبــوي بقايــا 
مــن حقبــة ماضيــة. تقــول إن رأس المــال والملكيــة الخاصــة لا يضطهــدان النســاء 
ــن يضــع حــدًا لاضطهــاد النســاء. توضــح  ــي فــإن إلغاءهمــا ل بوصفهــن نســاء، وبالتال
أيضًــا أن إنجلــز وماركســيين آخريــن لــم يحللــوا بشــكل صحيــح عمــل النســاء داخــل 
الأســرة. وتتســاءل مــن الــذي يســتفيد مــن عمــل النســاء فــي المنــزل؟ ليــس فقــط 
الرأســماليين، بــل الرجــال أيضًــا. تقــول إن نهجًــا ماديًــا لا يجــب أن يتجاهــل هــذه النقطــة 

ــرة فــي اســتمرار خضــوع النســاء. الأساســية. وهــذا يعنــي أن للرجــال مصلحــة كبي

فــي كتابهــا »كاليبــان والســاحرة: النســاء والجســد والتراكــم البدائــي« )2004( تحاجــج 
ســيلفيا ماركــس وتطــرح منظــورا جديــدا للعمــل وتقســم العمــل بالاعتمــاد علــى تبيــن 
أن العمــل المنزلــي والانجــاب والعمــل الجنســي هــم أعمــال  أساســية لا يمكــن التخلــي 
عنهــا خــال عمليــة الإنتــاج. تُخصــص النســاء للمهــام المنزليــة وإعــادة الإنتــاج غيــر 
المدفوعــة ســاعات طويلــة، ممــا يدعــم بشــكل غيــر مباشــر الرأســمالية مــن خــال إعــادة 
إنتــاج القــوة العاملــة، حيــث لــن يوجــد عمــال دون نســاء تلدهــن وتربيهــن وتعتنــي بــالأكل 

والنظافــة والجنــس والرعايــة عنــد المــرض مثــا. 

يعتبــر إنجلــز أن اضطهــاد النســاء وتبعيتهــن للرجــال لا يســتمدّ جــذوره مــن  تقســيم 
العمــل لأنــه يعتقــد بأنــه طبيعــي ولكــن الجــذور تكمــن فــي الملكيــة الفرديــة التــي احتكرهــا 
أن  إنجلــز  يعتبــر  نفســها.  الرأســمالية  نشــأة  قبــل  حتــى  وذلــك  النســاء  دون  الرجــال 
ــى الرجــال الأعمــال الإنتاجيــة مثــل  تقســيم العمــل حســب الجنــس طبيعــيّ، حيــث يتولّ
الصيــد والحــرب، بينمــا تهتــمّ النســاء بالأعمــال المنزليــة. يــرى أن هــذه الترتيبــات كانــت 

ــة الخاصّــة.  متســاوية مــن حيــث القيمــة الاجتماعيــة قبــل ظهــور الملكيّ

الملكيــة  أنّ  أنجيــا ديفيــس فــي كتابهــا »النســاء والعــرق والطبقــة«، كيــف  تــدرس 
ــة داخــل الأســرة. الملكيــة الخاصــة تُعــزز  ــا بالهيــاكل الأبوي الخاصــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقً
الســيطرة الذكوريــة داخــل الأســرة، حيــث تُصبــح النســاء والأطفــال جــزءًا مــن ممتلــكات 
الرجــل، ممّــا يعــزز الهرميــة الجندريــة. هــذا النظــام الأســري يخلــق نوعــاً مــن »العبوديــة 
ســيطرته  مــن  وتُقــوّي  للرجــل  التبعيــة  موقــع  فــي  النســاء  تضــع  التــي  العائليــة« 
الاقتصاديــة. مــن جهتهــا، ناقشــت روزا لوكســمبورغ، فــي كتابهــا »تراكــم رأس المــال« 
ــا أدى إلــى  كيــف أن الملكيــة الخاصــة كانــت أداة للاســتيلاء علــى الأراضــي والمــوارد، ممّ
تشــريد المجتمعــات الأصليــة وخلــق ظــروف قاســية للعمــال. أمــا التحليــل النســوي 
الديكولونيالــي فيوضــح كيــف أن الاســتعمار، المدفــوع بالرغبــة فــي الملكيــة الخاصــة 
للأراضــي والمــوارد، كان لــه تأثيــر مدمّــر علــى النســاء فــي المجتمعــات المُســتَعمَرة، ممــا 
ــوي، وكعضــوات فــي  ــة الاســتغلال: كنســاء فــي نظــام أب جعلهــن يعانيــن مــن ازدواجي

مجتمعــات مُســتَعمَرة ومحرومــة.

إن إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي هــو مفهــوم ماركســي لا يعنــي فقــط العمــل الإنجابــي 
القائــم، أي  النظــام الاقتصــادي  بــل أيضــا نقــل مفاهيــم وأخــاق  والمنزلــي والرعائــي، 
الرأســمالية، إلــى الجيــل القــادم، لضمــان اســتمرارية اللاعدالــة واللامســاواة. يتــم ذلــك 
بشــكل أساســي على يدّ الأم التي تربّي الأطفال، أي العمال والمواطنين المســتقبليين، 
والتــي تُحمّــل مســؤولية تعليمهــم أخلاقيــات العنصريــة والأبويــة والتراتبيــة الهرميــة 
والإيمــان بقيــم التنافــس والاجتهــاد والعمــل الــدؤوب فــي ســبيل دفــع عجلــة الإقتصــاد. 
يأخــذ الأب علــى عاتقــه بعــض تلــك المســؤولية، كمــا تحملــه المؤسســات التعليميــة 

والإعلاميــة لاحقــا.
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فــي الســبعينيات، كانــت هنــاك نقاشــات حــادة حــول العمــل المنزلــي، حيــث اعتبــرت 
بعــض النســويات الماركســيات أنّ الأســرة هــي المــكان الرئيســي لإعــادة إنتــاج قــوة 
ــدن إنتــاج قــوة العمــل )أي قــوة الرجــال( مــن خــال 

ِ
العمــل. ومعنــى هــذا أن النســاء يُع

عملهــن المنزلــي المجانــي، مثــل الطهــي والتنظيــف ورعايــة الأطفــال. فــي المقابــل، 
طــوّرت نســويات ماركســيات أخريــات مثــل ليــز فوجــل1 نظرية »إعــادة الإنتــاج الاجتماعي« 

ــي فــي نقــد شــامل للرأســمالية ــة والعمــل المنزل ــات الرعاي مــن خــال دمــج عملي

ــى الأهــم فــي تفســير  ــد أو حت ــي ليــس العامــل الوحي ــا لفوغــل، فــإنّ العمــل المنزل وفقً
الإنجــاب  فــي  بأدوارهــن  مرتبــط  النســاء  أن اضطهــاد  تعتبــر  بــل  النســاء.  اضطهــاد 
والتربيــة، وليــس فقــط بمــا يقمــن بــه فــي المنــزل. تحليــل فوغــل يفتــح البــاب أمــام 
فهــم أشــمل لعمليــة إعــادة إنتــاج قــوة العمــل، حيــث يشــمل دور العمــال والعامــات 
المهاجريــن مــن الجنــوب العالمــي أو الأقليــات ذات الأصــول مــا بعــد الاســتعمارية فــي 
دول الشــمال. بمعنــى آخــر، هــذه العمليــة ليســت مقتصــرة علــى الأســرة أو العمــل 
المنزلــي بــل تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب التــي يعــاد بهــا إنتــاج قــوة العمــل.

المهــم مــن كل هــذا هــو النظــر لتقســيم العمــل وقــوة العمــل مــن منظــور طبقــي 
وجنســي وعرقــي. حيــث تمكننــا هــذه التحليــات النظريــة مــن اكتشــاف تقاطــع أشــكال 
الهيمنــة مــن خــال الأدوار الاجتماعيــة التــي رســمتها الرأســمالية بالتعــاون مــع الذكوريــة 
واســتغلال  العمــل  تقســيم  فــي  طبيعيــة  تبــدو  تراتبيــة  تأســيس  فــي  والعنصريــة 

الأجســاد. 

التوظيف النيوليبرالي والامبريالي للنسوية 

في العالم الشــمالي، التهمت النيوليبرالية الحراك النســوي منذ أواخر القرن العشــرين 
وذلــك عبــر تقســيم المطالــب والمعــارك النســوية وإيهــام النســاء بــأن الدخــول فــي 
الســوق الحــرة ســيمنحهن الاســتقلال الاقتصــادي الكفيــل الوحيــد بتحريرهــن. كمــا 
قمعــت الأنظمــة والشــركات الصناعيــة جــلّ الحــركات النســوية والعمّاليــة الراديكاليــة. 
اُنهكــت النســوية بشــتى أنــواع الاضطهــاد والتوظيــف السياســي وبالمعــارك الطويلــة 

والمضنيــة ضــد الذكوريــة والتيــارات الرجعيــة. 

لكــن مــاذا عــن عالمنــا نحــن؟ نســاء الجنــوب والعربيــات والأفريقيــات والمجموعــات التــي 
تعيــش خــارج إطــار الرأســمالية المقننــة؟ لمــاذا لا تشــبه النســويات المهيمنــة علــى 

أرضنــا لهمومنــا الدائمــة؟ 

المنظّــرات  أبــرز  المتحــدة. تعتبــر واحــدة مــن  الولايــات  اجتمــاع نســوية ومؤرخــة فــن مــن  1 ليــز فوغــل هــي عالمــة 
الماركســيات النســويات، وهــي معروفــة بأنهــا مــن المؤسســين الرئيســيين لنظريــة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي. كمــا 
شــاركت فــي حــركات الحقــوق المدنيــة وتحريــر المــرأة مــن خــال منظمــات مثــل لجنــة التنســيق الطلابيــة اللاعنفيــة 
)SNCC( فــي ميسيســيبي ومنظمــة »بريــد آنــد روز« فــي بوســطن. فــي مســيرتها المبكــرة كمؤرخــة فــن، كانــت مــن أوائــل 

ــخ الفــن. ــر منظــور نســوي فــي تاري ــوا تطوي مــن حاول

فــي الحقيقــة، تعانــي نســوياتنا أيضــا ولكــن بطــرق مختلفــة مــن التوظيــف السياســي 
توظيــف  بــأن  التنويــه  وجــب  التوظيــف،  هــذا  تحليــل  فــي  نبــدأ  أن  قبــل  النيوليبرالــي. 
النيوليبراليــة للنســوية البيضــاء يقتــرب مــن التحالــف أكثــر منــه للاســتغلال وهــذا مــا 
تحدثــت عنــه مثــا الكاتبــة رفيعــة زكريــا فــي كتابهــا »ضــد النســوية البيضــاء«، حيــث 
فسّــرت كيــف خدمــت النســوية البيضــاء عــن طواعيــة الأجنــدات العنصريــة ضــد النســاء 
الملونــات وكيــف بــرّرت هــذه النســوية للاحتــال والعــدوان الأمريكــي فــي أفغانســتان 
ــة أن هــذا التحالــف متجــذر  ــة. وتفسّــر الكاتب ــة المحلي ــر النســاء مــن الذكوري باســم تحري
فــي المصالــح التــي رســمتها النســوية البيضــاء لنفســها وهــي مصالــح تقــوم علــى 
توظيــف  يختلــف  عامــة.  بصفــة  الجنــوب  ونســاء  المهاجــرات  النســاء  اســتغلال 
النيوليبراليــة للنســويات فــي الجنــوب اختلافًــا جوهريًــا، فهــو لا يخــدم مصالحنــا، حتــى 
وإن بــدا العكــس لبعــض النســويات المنتميــات للطبقــة البرجوازيــة. فالمصلحيــة هنــا 
محــدودة جــدا مقارنــة بالخســائر ولــن تتجــاوز بعــض الاعترافــات الرمزيــة العالميــة أو 

المصالــح الاقتصاديــة الضيقــة أو الفــرص المهنيــة غيــر المســتقرّة. 

تتأثــر النســوية هنــا فــي بلادنــا بمشــاغل ونقاشــات وأجندات النســوية في العالم الشــمالي 
التمويــات المصاحبــة لأهــداف أمميــة معولمــة وإمــا بســبب  وذلــك إمــا عــن طريــق 
الهيمنــة الثقافيــة ونقــص المــوارد والمــواد العلميــة كالأبحــاث والإنتــاج المعرفــي بصفــة 
عامــة. تمــرّ نســويتنا بموجــات متتاليــة مــن حمــات المناصــرة التــي تســتجيب، فــي أغلبهــا، 
ــان،  ــر مــن الأحي ــة. تتوجــه هــذه الحمــات، فــي كثي لتنســيق عالمــي يخضــع لأجنــدات أمميّ
نحو تحســين بعض القوانين أو تعزيز شــروط التفاوض مع الســلطات، دون أن تســعى 
إلــى زعزعــة النظــام مــن جــذوره. مــن الأمثلــة علــى هــذه الحمــات: مكافحــة قتــل النســاء 
)بمعــزل عــن أســبابه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة(، قانــون الإرث، قضايا العمل 

المنزلــي، والعنــف الجنســي، وغيرهــا مــن القضايــا التــي اجتثــت تمامــا مــن ســياقها. 

وفي الســياق نفســه، نجد أن اليســار والمؤسســات النقابية غالبًا ما يغفلون المطالب 
والحــراك النســوي، بــل يرفضونهــا ويصفــون النســوية بالعمالــة الأجنبيــة أو البرجوازيــة، 
مُتّهميــن إياهــا بتقســيم المطالــب السياســية والحــراك الثــوري. هــذا الموقــف يتجاهــل 
الدقّــة السياســية والتاريخيــة للمعــارك النســوية الحقيقيــة، والتــي تســتند إلــى واقــع 
النســاء فــي الجنــوب العالمــي، حيــث يتشــابك النضــال مــن أجــل الحقــوق الجنســانية مــع 
القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الأوســع. ومــع تهــاوي اليســار خاصّة في 
ــا  أشــكاله الحزبيــة العموديــة وعجــزه عــن التطــوّر فــي منطقتنــا واســتيعاب البروليتاري
ــد النســويات مــن  ــدا خاصــة مــع تندي ــر تعقي ــح الموقــف أكث ــدة وهواجســها، أصب الجدي
داخــل اليســار بفضاعــة العنــف الذكــوري والجنســي داخــل التنظيمــات اليســارية رغــم 

التســتر الكبيــر الــذي يواصــل هــذا اليســار المتهــاوي ممارســته. 

علــى الصعيــد الدولــي، تســتخدم النســوية البيضــاء لتبريــر نظــام عالمــي يحافــظ علــى 
علاقــات القــوة النيوكولونياليــة، حيــث تســتخدم دول الشــمال المعــارك النســوية لإثبــات 
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ــا يغــذي تصــورات النيوكولونياليــة حــول الذكــورة  تفــوّق أخلاقــيّ علــى دول الجنــوب، ممّ
الجنوبيــة ويعطــي شــرعية أخلاقيــة للحــروب التــي تشــنها القــوى المهيمنــة علــى دول 
الجنــوب )أفغانســتان، العــراق، فلســطين( ويبــرر مــن الجهــة الأخــرى العنــف والنبــذ 
الــذي تتلقــاه النســويات الجنوبيــات مــن التيــارات اليســارية والإســامية علــى حــدّ ســواء 

فــي منطقتهــا. 

عنــد  النســوية  التيــارات  أغلــب  وقــوف  يفســر  المضاعــف  السياســي  التوظيــف  هــذا 
شــعار »حمايــة الحقــوق الجســدية للنســاء« كخيــار سياســي مســالم ومســموح بــه 
داخــل المنظومــات السياســية المحليــة والعالميــة. وبالفعــل تقــف النســوية اليــوم 
فــي مفتــرق الطــرق، حيــث تواجــه هجومــا منســقا بيــن الرجعيــة الجديــدة أو مــا نســميه 
اليــوم بالشــعبوية اليمينيــة المتطرفــة والنيوليبراليــة العالميــة. وبالرغــم مــن بعــض 
الاختلافــات بيــن هذيــن الطرفيــن وبعــض الصــدام السياســي العرضــي فــإن النيوليبرالية 
ــر وكل  ــة يتفقــان علــى اســتعباد النســاء والســود والأشــخاص الكوي والرجعيــة الذكوري

والمهمّشــات.  المهمشــين 
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شــيفيك، لــي )7 مــارس 2021(. تفكيــك المنطــق الرأســمالي فــي علاقتنــا. موقــع مــدى 
مصــر. ترجمــة حســين الحــاج ونهــال الهجيــن 

خادمــة  النســوية  الحركــة  أصبحــت  هــل   .)2022 نوفمبــر   14( صونيــا  يحمــد،  بــن 
انحيــاز  موقــع  للرأســمالية؟. 

النظــام  لمحاربــة  واســتخدامها  الطبقيــة  الامتيــازات  تفكيــك   .)2023( رنــي  إســكندر، 
الأبــوي والرأســمالية. مدونــة نحــو وعــي نســوي 
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المدرسة النسوية لينا بن مهني

تمثّــل المدرســة النســوية لينــا بــن مهنــي امتــدادا حيــا لنضــال لينــا وإرثهــا 
الإنســاني، تتجســد فيهــا رؤيتهــا لمجتمــع يتســاوى فيــه الجميــع فــي الحقــوق 
والأشــخاص  للنســاء  يُتيــح  آمــن  كفضــاء  المدرســة  أسســت  والفــرص. 
المهمشــين للتعبيــر عــن ذواتهــم ومشــاركة تجاربهــم، بينمــا يعمــل علــى 
تعزيــز الوعــي النســوي وتطويــر أدوات النضــال مــن أجــل العدالــة والمســاواة.  

عبــر ورشــات العمــل التفاعليــة والنــدوات الفكريــة والأنشــطة الثقافيــة، تُنقــل 
شــعلة لينــا إلــى أجيــال جديــدة، لتصبــح منصــة تمكيــن تُعيــد صياغــة دور الفــن 
اشــكالها.  بــكل  الهيمنــة  لمواجهــة  كوســائل  الجماعــي  والعمــل  والكلمــة 
فــي كل فعاليــة، يتــردد صــدى قيــم لينــا: حريــة التعبيــر، تقاطــع كل القضايــا 
للأمــل  مرادفــاً  اســمها  ليبقــى  الإنســان،  كرامــة  عــن  والدفــاع  والنضــالات، 

والالتــزام بالنضــال مــن أجــل عدالــة حقيقيــة تشــمل الجميــع.


